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 1وأبرز منجزاته شارل مالكسيرة                     
                         (1906-1987) 

 

 

 بوارق الطموح
، في جلستين 1948ل )ديسمبر( و  لى أوائل كانون الأإكتوبر( أل )و  يوم، من أواخر تشرين الأ دولة يحتشدون كل   58كان مندوبو 

ل شرعة و  خيرة على أالأحدة، لوضع اللمسات ة في الولايات المت  بما في ذلك عطلة يوم السبت المعتمد  صاخبتين قبل الظهر وبعده، 
 ة لحقوق الإنسان في التاريخ.عالمي  

ستاذ الفلسفة أحدة، وقد ألزمهم رئيس اللجنة شارل مالك مم المت  ة للأة العمومي  عضاء "اللجنة الثالثة" المنبثقة عن الجمعي  أولئك أ
ل ة للتصويت على بنود الشرعة وإقرارها قبل العاشر من كانون الأو  ف، إلزام المعل م تلاميذه، حضور تلك الجلسات الماراتوني  المحتر 

 د لإعلانها من قصر شايو في باريس.)ديسمبر(، وهو التاريخ المحد  

الثابت  احدة من قناعات الرجل ونظامه الفكري  بين لم يكونوا على مسافة و ين المجر  فراد تلك الجمهرة من الديبلوماسي  أ وعلى أن  
ما ازدادت عنه كل    اة من قطب الدائرة، تزداد فيما بينها افتاق  ع  شطاوعوه، كانوا منه بمثابة الأ م، سواء أخالفوه الرأي أمأنه   المتماسك، إلا  

 .اابتعاد  

 ،ة بين العقل والضمير من جهةظرة الأبدي  انبات في المالمستصع   ة التي أعقبت مؤتمر سان فرنسيسكو، قاهرثالأعوام الثلا ط والقد عرفوه ف
ة وجوهر الصراع أن تكون ذا آن الأوان الحاسم، وأصبح لب  القضي  إ ... حت  أو كلالا   ومصالح الأقوياء من جهة ثانية، لا يعرف مللا  

ة ودعواه المحق ة، فتحم لوا و   اة أو لا تكون، أذعنوا جميع  نة في وثيقة تاريخي  للإنسان حقوق معل   ة في آذانهم مطرقته الرئاسي   ر  ق   لإرادته الخير 
هين والفقهاء المنظ رين كلامه بالدقائق والثواني الذي كان يحصي على الخطباء المفو  ، وانصاعوا لإشارة عد اده اوتحجيم   اوتقريع   اتنبيه  
الأنبياء والعظماء،  مثله إلا   مبدع لم يؤت   ة سحر ماورائي  اندفعوا بجاذبي   ة. ث  الصمت خالصة العبر في المواقف المصيري   رهم بأن  ويذك  
لون حكومات متباينة الأنظمة لحقوق الإنسان، وهم يمث   ض، على الإعلان العالمي  صوت معتر  ة الساحقة، دون أي  توا بالأكثري  فصو  

 . 2ديانات والثقافات والأالقومي   ة، وينطقون باسم شعوب متغايرةاهات السياسي  والعقائد والات  

                                                           
بيروت،  طبعة أوُلى،، نسانلحقوق الإ علان العالمي  دور لبنان في صنع الإ شارل مالك:"شارل مالك: تاريخ المعجزة ومضمون الرسالة" في  المعلوف، رفيق،من:  مُق ت ط فةهذه السيرة 1

 .، بتصر ف95 -19، ص 1998 سة نوفل،مؤس  
فقط عن التصويت، دون أن  8صوت ا، وامتنع  48هم أعضاء اللجنة الثالثة، فحصل الإعلان العالمي  بصيغته النهائي ة على  58مندوب ا من أصل  56التصويت على الوثيقة حضر اجتماع 2

 ي  مُعارض.أيكون هنالك 
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ين بوين لبناني  أ، من في بلدة بطر ام من أعمال قضاء الكورة بمحافظة لبنان الشمال   1906شباط )فبراير( سنة  11د شارل مالك في لر وُ 
 ظريفة كرم من عائلات حي  المينا في طرابلس. دةين هما الطبيب الدكتور حبيب مالك والسي  مسيحي  

ر بالإيمان ات والفيزياء، كما تأث  وبرع في الرياضي   ،منذ طفولته بالعلم فازدلف إلى كتب الأدب والتاريخ والفكر التجريدي  وقد شغف 
ة بتدائي  أم حبيب. وبعدما أنهى دراسته الإ ة المؤمنةته التقي  ة في كنف جد  ها النوراني  ة وآلاء  ، ونهل التعاليم المسيحي  الأرثوذكسي   الروحي  
وحصل على  ،1923ة في بيروت سنة ة الأولى وأهوالها، التحق بالجامعة الأميركي  ة في الكورة وطرابلس تحت ظروف الحرب العالمي  والثانوي  

 على تدريسها فيما بعد. ليها بالسجي ة، وعكف برهة  إيل يمات والفيزياء التي كان .( في الرياضي  B.Aة )دشها

 ن  أ. وعلى 1929، وتبعهم شارل سنة 1924فيها، ث  التحق به أفراد العائلة سنة  واستقر   1922لى مصر سنة إوكان والده قد نزح 
ه تحس س ة، إلا  أن  والحضارة الإسلامي   جديدة في التعر ف إلى التاث العرب   امامه منادح وآفاق  أرض الكنانة فتح أحلول هذا الأخير في 

خلال القرون الخمسة  والأميركي   والشأو البعيد الذي جازه الغرب الأوروب   ،فالانقطاع الهائل بين هذا التاث العريق المعتكر  بمرارة  
 ة الممي زة إلى الحياة والكون والإنسان.والنظرة الحركي   ،وبدائع الفكر والفن   ،اتالأخيرة على صعيد العلوم والتقني  

في مجالات ملائمة لطموحه ومواهبه. فكتب  والاجتماعي   ف نشاطه الفكري  يوظ   ،ةرحلة الانتقالي  خلال تلك الم ،وهو ما انفك  
الكون  إومنش ،اتفي الماورائي   اة باهتمام بالغ، خصوص  "للمقتطف" في القاهرة، و "للعروة الوثقى" في بيروت، وتابع قراءاته الفلسفي  

ة سة فورد، وأدار ندوات ثقافي  حول مرض البلهارسيا المنتشر في مصر بتكليف من مؤس  ة رائدة )الموسولوجيا(، كما وضع دراسة علمي  
ال شغل ز ين حول مواضيع كانت ولا تين المسلمين والمسيحي  ان"، شارك فيها العديد من الجامعي  ة للشب  ة المسيحي  عة في نطاق "الجمعي  متنو  

، والتسيير والتييير، وغير ذلك م  يمة، والإي  ة الشاغل في مختلف الأزمنة، كالحر  الإنساني    ة  نظامي   ا كان يدو نه في محاضر  ان، ومشكلة الشر 
 .ة  مرجعي  

ة يومذاك. أستاذ الفلسقة بجامعة هارفرد الأميركي   ،وايتهد سوف البريطاني  ل، الذي غير  مجرى حياته، هو قراءة الفيالحدث الأهم   ولكن  
 ات وعلوم الطبيعة.كليهما دخل الفلسفة من باب الرياضي    ما وأن  سي  ا، لاخارق   ار إعجاب  ب شارل مالك بكتابات هذا المفك  عجر فقد أُ 

بالسداد، وكتب  ر إطلاق سهمه وهو أضعف ما يكون أملا  النجاح، فقر   ر له سبل  ويوف   ،الشاب    مقاصد الألمعي  وشاء القدر أن يلب  
 إلى المعل م الكبير يقول:

ات والفيزياء، وهذه د في الرياضي  و أن تقبل تقديري وإعجاب. لدي  تحصيل جي  وأرج ،بشغف واهتمام ك  "قرأتُ 
مكاناتي إ في دراسة الفلسفة على يدك، ولكن   ،إلى أبعد مدى ،ة في بيروت. أنا راغبعلاماتي في الجامعة الأميركي  

 ة المتواضعة تحول دون تحقيق هذه الأمنية الغالية".ي  الماد  

رق الأرض من بلاد كولومبوس، ين شأتلك الرسالة ذهبت مع الريح. ف صول على جواب وشيك، وأحس  أن  لم يكن مالك يأمل في الح
 حدة.الشريد الذي توط ن مصر، أن يحظى باهتمام فيلسوف العصر في كبرى جامعات الولايات المت   له، وهو اللبناني   وأن  

 وجىء صاحبها بالجواب العاجل يأتيه من وايتهد، وفيه يقول:عندما ف ،دفعة واحدة ،غير أن تلك الهواجس ما لبثت أن توارت
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ة. أدعوك إلى هارفرد وتحصيل الفلسفة ة والرياضي  ليل على كفاءتك العلمي  دة ز وأعجبتني حماستك. علاماتك الممتا"وصلتني رسالتك 
ة(. ل )نصف السنة الدراسي  وأكلاف معيشتك خلال الفصل الأو   ،أن تؤم ن نفقات السفر ،في الوقت الحاضر ،عندي. لكن عليك

 وبعدها نرى".

واستدان شارل ما تيس ر من أصدقائه،  ،مد خراتها لى الهدف المنشود. فجمعت العائلة كل  إ كانت تلك فاتحة الآفاق العريضة وصولا  
 راته:ا إلى أميركا. ويقول في مذك  ه  متوج   1932ة، وغادر مصر سنة الأدن المطلوب من الذخيرة المالي    أم ن الحد  حت  

 ،ة المتلألئة في البعيد، وقد جاشت في نفسي الخواطرلى أنوار الإسكندري  إ تُ نظر   ،السفينة ليلا   تر "عندما انطلق  
 أمري لله". تُ ا قد أواجه، وسل م  والرهبة م   ،عتوق  أا فغمرتني السعادة م  

الفصل  ط والوسج ل علامات خارقة  ،قو  لسفة في جامعة هارفرد، فأبدع وتفوالتحق بدائرة الف ،حدةلى الولايات المت  إوصل مالك 
كويني وغيرهم من نوابغ ين وابن رشد وتوما الأة الخالدة. تضل ع من فلسفة أرسطو وأفلاطون والرواقي  ي  ل، كما التهم الكتب الركنالأو  

 ث  أبلغه أن   ،أه على إنجازهإلى مكتبه، وهن   ةأستاذه وايتهد في منتصف السنة الدراسي   الفكر القدامى، واقتن اجتهاده بإبداعه، فاستدعاه
على نفقتها للاحتكاك بأعظم عقول  ة عامين يستطيع السفر والإقامة خلالهما في أي بلد أوروب  ة لمد  ته بمنحة دراسي  اختص   الإدارة
 ة بهم في الثلاثينات.العواصم الأوروبي   والتحصيل على الفلاسفة الكبار الذين كانت تزخر ،العصر

وتكثيره قدر المستطاع بتعليم اللغة  ،ل على توفير ماله الضئيللم يكن شارل يتوق ع مثل هذا السياء. وقد دأب خلال الفصل الأو  
ا تباغته في الفصل الثاني من السنة. فلم  ة التي قد ي  للضائقة الماد   اب  ة في الجامعة، تحس  ب الدراسات الشرقي  وطلا   ،ة لبعض المستشرقينالعربي  

مه: "أشكركم على هذه المنحة التي قد لا وقال لمعل   ،هة بكم  فوجىء بذلك التقدير من أستاذه وإدارة الجامعة، مسح دمعة السرور الخفي  
تموني فانا أختار ألمانياا بها. وما دمتم أكون جدير    ."قد خير 

ة فيها أحد رو اد ي  ف الدائرة الفلسيقة. فاختار مالك ألمانيا، وبالتحديد جامعة فرايبورغ التي كان يتولى  هكذا كان، وبدأ الحلم يكبر مع الحق
ف شارل إلى أفكارهم عبر مطالعته ن تعر  الفيلسوف الكبير مارتن هايدغر، وهو م   [Phenomenology] ةة والظهوري  الوجودي  
 على ألمانيا. اوقع اختياره فور  ، ولذلك اشديد   ابهم إعجاب   ب  عجر وأُ  ،الهادفة

واستشرى  ،ة أوجها، وهي السنة التي بلغت فيها النازي  1936لى ألمانيا قبل سنة إ ر الشاب  خاصة حالت دون وصول المفك   الكن ظروف  
 الحرب واقعة لا محالة. وروبا والعالم، فبات في حكم اليقين أن  أة في ة الجرماني  خطر العنصري  

 الأجواء القمع والإرهاب التي كانت سائدة يومذاك في مدن الرايخ، والازدراء الحاقد الذي كان يبديه الألمان للعرب واليهود مع   اونظر  
يقول في  ،ومضايقات اوضيع، فقد واجه مالك ضغوط   من عرق سفلي   ،للشعوب بحسب التقويم النازي   ،رينين متحد  باعتبارهم سامي  

تبين  ذلك الضابط  ( التقاه صدفة في أحد شوارع فرايبورغ، وما إن  S.Sد  رفسه من قبل ضابط في جهاز ال )ا بلغت حراته أنه  مذك  
عليه. وبقي الجرح الذي  افي الشارع مغمي   وتركه ينزف ليلا   ، ركله بجزمته ذات النعل المدب س والرأس الحديدي  ة حت  ملامحه الشرقي  

 لى يوم وفاته.إلأثر أحدثته الرفسة في رجل صاحبنا بادي ا
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ه  وأن   اة، خصوص  ، مناخ ألمانيا الهتلري  والاحتقار المعنوي   لم يحتمل شارل، بعد ذلك الحادث وما سبقه من حوادث الاضطهاد النفسي  
والفنون، لاسي ما في قة التي بز ت أمم الأرض قاطبة في الصناعة والتقانة والعلوم والآداب ة العظيمة المتفو  ة الألماني  كان يعرف حقيقة الأم  

في ذلك  إ  الأمور تسير من سيء الى أسو  الموسيقى والفلسفة،  وقد آلمه أن يعاين ذلك التعص ب الأعمى، كما أدرك برؤياه البعيدة أن  
لى إ اعائد   ليها،إفقط من وصوله  اوغادر ألمانيا بعد أربعة عشر شهر   ،ر اختصار إقامتهاه التطر ف والعنف والإرهاب، فقر  البلد بات  

في ألمانيا" هي في عداد محفوظاته التي لم  اشهر   14، حيث دو ن ملاحظاته وانطباعاته في وثيقة عنوانها "1937حدة سنة الولايات المت  
 ر.نش  تُ 

ف بالدفع ، كما يعت والثقافي   بفوائد هذه التجربة على الصعيدين الفكري   ،راتهفي هذه الوثيقة وغيرها من صحائف مذك   ،ولكن ه يقر  
ة في آثار كانت وهيغل ونيتشه وغيرهم من كبار الجديد الذي اكتسبه من أفكار هايدغر، وما تعر ف إليه عن كثب من خبء العبقري  

كان قد انجز أطروحته التي نال على أساسها الدكتوراه في الفلسفة من جامعة   1937ين الألمان. وفي نهاية العام الفلاسفة واللاهوتي  
 ة إلى الزمن في فلسفة وايتهد وهايدغر".يه بعنوان "النظرة الماورائي  هارفرد، وهي مقارنة بين اجتهاد أستاذ  

وخطر  ،ة على سطح هذا الكوكبالصيرورة البشري  ة، وما عاينه الرجل من هشاشة تلك التجربة الفريدة في ألمانيا النازي   ن  إويمكن القول 
لا تزال  لمعي  أ ، كانت بمثابة الزناد الذي بعث الشرارة في نفس شاب  التصفوي   ة وبمنطقها البربري  لى العالم من برج القو  إة النظرة الفوقي  

قوق بح افلسفي   اكاديمي  أ امنهجي   ار تفكير  فك  ة الأولى وأهوالها. فبدأ شارل يي في أعماقه روايات أبيه عن نكبات الحرب العالمي  تدو  
 نسان.الإ

لى خلو  فروع إ اه  ستاذ بايرد دودج، منب   ة في ذلك الحين الألى رئيس الجامعة الأميركي  إبعدما كتب  1938لى لبنان مطلع إعاد مالك 
في رأيه لنقل  ة ستكون هي العامل الأهم  العلوم الإنساني   ليها، باعتبار أن  إا على حاجتها الملح ة د  ة، ومشد  الجامعة من العلوم الإنساني  

لما يمكن  الى معانقة المستقبل، وإنماء مشاركته الفاعلة في الحياة المعاصرة، وذلك تصحيح  إمن القبوع في الماضي  والعرب   الإنسان اللبناني  
نجازات عبر إي إليه من فضائل و لما يمكن أن تؤد   اوتدعيم  لى مسيرة خاطئة، إهي جنحت  ة من آفات إن  اليه الحياة العصري  إي ن تؤد  أ

 .قي  لُ هي تمي زت بالضابط الخُ  الطموحات الجريئة إن  

طالما راوده  ملحن شارل مالك من تحقيق من هذا التوج ه الذي وقع من نفس الرئيس دودج موقع التقدير والاستحسان، تمك   اوانطلاق  
ولم  ".إيتاك"لى إما أراد بعد رجوعه  "يوليس"ة في بيروت، فكان لدائرة للفلسفة في الجامعة الأميركي  ة، وهو تأسيس في سيرته الأكاديمي  

ة في المفاهيم، ونهضوا ارات ثوري  حرار الذين أحدثوا تي  ة من المفك رين الأة وعربي  بإنشاء تلك الدائرة التي خر جت طبقة لبناني   بكتفر 
من تلاميذ مالك... بل  اة في الشرق الأوسط تلميذ  حركة نهضوي   وراء كل    قيل إن  مة، حت  ة متقد  لى مستويات عالمي  إ بالمجتمع الشرقي  

ر على التحر   اقادر   ،المعرفة نها الطالب خلال عامين، ليصبح موسوعي  يتلق   ،ة في جميع الاختصاصاتأصر  على إدخال برامج ثقافي  
 ه عليه اختصاصه.ة الأفق الذي يفرضمن محدودي   والروحي   الفكري  

ا، لفتت أستاذ الفلسفة أهوال الحرب وقد عصفت بأوروب   في لبنان الذي جن به القدر التاريخي   اوفي غضون هذه المرحلة المستقر ة نسبي  
وتول  ،ةة ومحاضراته الفلسفي  ة هي إيفا حبيب بدر، كانت تتابع مناظراته الفكري  .( في دائرة الدراسات العربي  M.Aطالبة ماجيست )

ر الدارب  والخطيب فتطرح على ذلك المفك   ،ة، كما تشارك في المداخلات والمناقشات العام  ابالغ   اثارة اهتمام   مُ المواضيع والقضايا ال
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لانسجام وسرعان ما تحو ل ا ،وأخذ بمجامع لب ه وقلبه. فتعارفا وتآلفا ،سئلة ذكي ة محرجة. الأمر الذي ما لبث أن استأثر بإعجابهأه المفو  
 .اجارف   اعميق   احب   والفكري   الروحي  

عين بالخيط الضعيف الواهي الذي يفصل بين ر متذ   ،وقد خو ف إيفا الكثيرون من أهلها وأصدقائها، وحذ روها من أطوار ذلك الرجل
لى حبيبها موافقة إوتشجيع. فحملت ت من جانبه كل  تفه م ي  قر إلى والدها الذي ل   ،في نهاية الأمر ،ة والجنون. لكن ها احتكمتالعبقري  
 سبقها حت   ،باتستصع   مُ ح الآفاق بنورها في الهي نات والويفت ،بهديها فكانت مدى العمر نجمة ساطعة يأت   ،1941وتزو جا عام  ،أبيها

 ، ولم تتحم ل بعده الغربة في هذه الدنيا أكثر من أشهر معدودة.1987الأعلى سنة  لى الملإإ

 آخرم الى من عال  
ة في الولايات ة والحياتي  ة الثانية، ومن خلال تربته العلمي  ة البصيرة لأحداث الحرب العالمي  لقد أدرك شارل مالك عبر قراءته المنطقي  

بعد اجتياح  اة الحلفاء، خصوص  يرج ح كف   1943ميزان القوى بدأ سنة  ، أن  اصاله الذي لم ينقطع بالغرب عموم  حدة وألمانيا، وات  المت  
 بأن   ،اقاطع   اإيمان   ،ه كان يؤمنلى القاهرة. كما أن  إفي الوصول  ،ةقائد الحملة الأفريقي   ،خفاق المارشال روملإو  ،اد السوفياتي  هتلر للاتح  

 اولى اهتمام  وأ   ،بحملة النورماندي ا. وقد تنب أ سلف  ث التحالف الغرب  في مثل   اا رئيسي  ا عن فرنسا باعتبارها ضلع  يأميركا وبريطانيا لن تتيل  
ة ي  بحر   . ولذلك كان، بالرغم من إيمانه المبدئي  والعسكري   ين السياسي  ين الأحرار في المجال  للجنرال ديغول والفرنسي   التصاعدي   الخط   اي  جد  

ستقلال ، ويعتبر ذلك الإ1943سنة ظ على توقيت معركة الإستقلال في لبنان ها في تقرير مصيرها، يبدي بعض التحف  الشعوب وحق  
ضح أو تت   ب  تتسالجديد لن ي النظام العالمي  لبنان لم يوم ن له الإعداد المنهجي  والكفاية اللوجستي ة سلف ا، وما دام لأوانه ما دام  اسابق  

 بعد نهاية الحرب. لا  إمعالمه 

 اعلى بريطانيا العظمى تأييده ودعمه، أحدثت أمر   ت  ل  م  وأ  ستقلال في ذلك الحين، ة التي فرضت حدوث الإالظروف الموضوعي   لكن  
 ة واسعة لإنشاء سفارتي  ة ذات ثقافة أنعلوساكسوني  ات لبناني  ة من الاستعانة بشيصي  ة الفتي  معه للدولة المستقل   كان لا بد    اجديد   اواقع  

ة التي أصبحت في الوقت نفسه اللغة الأولى في القطاع نكليزي  أخرى في العالم الناطق باللغة الإلبنان في لندن وواشنطن، وسفارات 
ة الشيخ  من رئيس الجمهوري  ل سفير لبريطانيا في لبنان، كلا  ة. وقد نصح الجنرال سبيرز، أو  والمؤتمرات والمعاهدات الدولي   ،الديبلوماسي  

قيادة الحلفاء ستدعو، حالما  لهم أن   اد  التوج ه، مؤك  ة هنري فرعون بهذا ووزير الخارجي   ،ورئيس الوزراء رياض بك الصلح ،بشارة الخوري
 د السلم بعد انهيار "عصبة الأمم".وتوط   ،ة عليا ترعى شؤون العالمسة دولي  لإنشاء مؤس   لى مؤتمر عالمي  إتشرف الحرب على نهايتها، 

من  اب  دارر  افي لندن، وكان سياسي   ال سفير   الأو  ين  لى الرئيس كميل شمعون والدكتور شارل مالك، فعُ إهت أنظار المسؤولين وسرعان ما ات  
ا الآخر فلم م  أ. 1943عام  نتداب الفرنسي  ولى التي اعتقلتها سلطات الإستقلال الأُ ا في حكومة الإووزير   ،ةأعضاء الكتلة الدستوري  

عن  فضلا   ،حدةوصداقاته العديدة في الولايات المت   ،ةمن قبل، ولكن خبرته الواسعة في الشؤون الأميركي   يكن تور ط في الشأن السياسي  
ة  إنشاء السفارة اللبناني  يتولى   ،ا في واشنطنض  ا مفو  بتعيينه وزير   اي  رون جد  ركان الدولة يفك  أز بها، جعلت ة المرموقة التي يتمي  المكانة العلمي  

 امع بدء انهيار المحور، على أن يصبح مندوب   1944ه منذ العام ر انعقادلى مؤتمو سان فرنسيسكو الذي تقر  إويرأس وفد لبنان  ،هناك
 حدة فور تأسيسها.مة الأمم المت  ا للبنان في منظ  دائم  
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لى حفل عشاء مع قرينته في دارة رئيس إ عي  وقد فاتح الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصلح الدكتور شارل مالك بهذا الأمر، ودُ 
ة مع تسن ت له المواجهة الواقعي   ه ما إن  . لكن  1944في صيف السنة  والأجنب   اللبناني   لى المجتمع السياسي  إة في عاليه لتقديمهما الجمهوري  

ا من القرف راته  "نوع  لى ما يسميه في مذك  إ جنح في قرارة نفسه ة حت  ين للمر ة الأولى في تلك المناسبة الرسمي  السياسة والسياسي  
 وخطابها رياء". ،صدقها كذب لأن   ،السياسة أحقر وأقبح شيء في الوجود زاز". ويقول:" أحسست فجاءة أن  والاشمئ

يها أس ر عاين من قرينته التي يقد   وطلب فرصة للتفكير في المسألة. ث   ،ين في الجواب على اقتاحهماوكان شارل قد استمهل الرئيس  
ة بعيد عن جوائب الزور في سكك المتاهة اللبناني   ،همنز    ولو كان على صعيد دول  حت   للانخراط في العمل السياسي   اقاطع   ارفض  

ة ته في وجوب ركوب تلك المطي  همل إشارة عقله وإيماء وطني  لى الرفض، لم يُ إالرغم من ذلك النزوع في طبيعته على  ،ه أن  وسراديبها. إلا  
 إزاء هذا النزاع المصيري   ،للزوجين ة ثانية. وكان لا بد  في مناسبة قد لا تطرأ في التاريخ مر   لى المجتمع الدول  إواستلحاق ضم ه  ،لخير لبنان
ن الأوفياء والأصدقاء الصرحاء، فعقدا اجتماعات متواصلة مع نخبة واعية من ذوي الشورى  لى الخلا  إوالامتناع، من العودة  عبين الاقتنا 

 ،ة وعنيفة. وقد أجمع الرأيوتدور خلالها مناقشات حاد   ،ةقرب الجامعة الأميركي   ،ارع بلسبلياليها في دارهما بش اام  كانت تتواصل أي  
 لم تنفع.  إن   ة، وهي لن تضر  على كون التجربة ضروري   ،اأخير  

نيسان )ابريل(  6لى أميركا في إلى المؤتمر وغادر لبنان إف وفده فأل   ،لعزم شارل مالك وتوك   ،د والاحتسابوبعد أشهر من التد  
 ، بعدما سج ل "لإذاعة الشرق" من بيروت الكلمة الآتية:1945

برحوع فيامة رئيسنا  لى الشعب اللبناني  إ لا  م التهنئة أو  ة، أقد  حدة الأميركي  لى الولايات المت  إ"لمناسبة مغادرتي لبنان 
تازها نجرات لبنان في الفتة الدقيقة التي د  أن مق ته. فلا شك  ا بكامل صح  ع  لى البلاد متمت   إالشيخ بشارة الخوري 

هل بيته الكرام، ، وإلى أالى حكمته ورشاده وإشرافه المباشر. فإلى فيامته شيصي  إما تكون  وجاليوم هي أح
 ات".يب التمني  طأخلص التهاني وأ

بالشكر  لرشيدة، أخص  اها فيامته وحكومتنا اللثقة الغالية التي منحني إي   ي  عرب عن تقديري الكل  أُ "وأنا، فيما 
ة قني في تأدية المهم   أن يوف  د هنري فرعون، وأسأل اللهة السي  ومعال وزير الخارجي   ح،اض بك الصلدولة الرئيس ري

ة، سأبذل قصارى الجهد لدى الرئيس روزفلت وحكومة في العاصمة الأميركي   ا، عندما استقر  وكلت إل . وغد  التي أُ 
 ، فنحصل من أعظم  دولة في العالم على كل  ة وامتيازه الوجودي  لتعريفهم بلبنان وحقيقته الكياني  حدة، الولايات المت  

 ،ورئيسه العظيم ،الكريم لي كبير في أن أجعل الشعب الأميركي  م  تنا واستقلالنا وسيادتنا. وأ  ي  الدعم والتأييد لحر  
 ة جمعاء".ة والسلام للإنساني  ب   المحر إلا  ضمر والنور الذي لا يُ  حيكتشفان لبنان العقل والرو 

اتكم للشعب أطيب تمني   ،لى العالم الجديدإارتحال  ل  ي  ب   ق ُ  ،ني أحمل معياء. إن  خوتي وأبناء بلدي الأحب  إ"ويا 
لى إات من نصفكم المقيم ة في قلوبكم، كما أحمل الأشواق والتحي  منزلة خاص   الصديق الذي يحتل   الأميركي  

صال ا في المنقلب الآخر من المعمورة، وسيكون ل شرف الات  رفع اسم لبنان عالي   ب الذينصفكم المغتر 
القادر بتضامن أبنائه  ،الحر   لى وجه لبنان المستقل  إوقادته الميامين، لتعريفهم  ،وهيئاته الرائدة ،اته البارزةبشيصي  
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ي دوره ذا اللبنان الجديد سيؤد  ه . ول ملء الثقة بأن  ا ومستقبلا  عليه  حاضر   عاصفة تهب   على مواجهة أي  
 الكبير بأسره." ة الشقيقة، بل في المجتمع الدول  ق، ليس فقط بين مجموعة الدول العربي  الخلا   الإيجاب  

سماء، قبلة  ادته وتضحية أبنائه في أرض الوطن، وتحت كل  قة بهم   ،لبنان سيصبح د لكم أن  "أستودعكم الله وأؤك  
 الأنظار وقدوة الأخيار. عشتم وعاش لبنان".

، أن من المناسب، بل من الضروري   ، فرأى الدكتور مالك أن  1945بريل( أنيسان ) 25كان قد تقر ر افتتاح مؤتمر سان فرنسيسكو في 
ة في الشرق الأوسط يطاني  بر للقيادة ال الرئيسي  ة في ذلك الحين المركز ا لكون العاصمة المصري  لى نيويورك، نظر  إيمر  بالقاهرة في طريقه 

 في المرحلة الأخيرة من الحرب. ،فريقي  والأ الآسيوي   ،ة، وقد استقطبت معظم النشاط الديبلوماسي  فريقيا الشمالي  أو 

وأنسباء زوجته المقيمين في وفي القاهرة تسنّ  لشارل مالك أن يزور والدته بعد انقطاع طويل إثر وفاة والده، ويجتمع ببعض أفراد عائلته 
ة تزو د خلالها بمعلومات دقيقة وافية حول ة في العاصمة المصري  صالات سياسي  هو ما تسنّ  له من مقابلات وات   الأهم   مصر. لكن  

ات ء بعض الشيصي  الجديد، كما وقف على آرا ك في التعامل مع الواقع الدول  المشت   والقرار العرب   ،اهات الدول العظمى في المؤتمرات  
ام ة فلسطين. وكان في عداد الذين قابلهم عبد الرحمن عز  قضي   اوخصوص   ،ة بعد الحربات المصيري  ة في المستجد  ة والعربي  ة اللبناني  السياسي  

ه رياض، وفؤاد ن عم  بفي ذلك الحين بتكليف من ا العرب   الدين الصلح الناشط اللبناني   ة، وتقي  باشا الأمين العام لجامعة الدول العربي  
 م" نطونيوس بنت فارس نمر منشئ "المقط  أوف، وقرينة جورج وف، وإميل زيدان رئيس دار "الهلال"، وسيسيل حوراني، ونقولا صر  صر  
عدد اد، وغيرهم من رجالات فلسطين ومصر وسوريا ولبنان. كذلك اجتمع مالك في القاهرة ب"المقتطف"، وخليل يافث، وألفرد حد  و

ة لاستكشاف العناوين الكبرى في التيطيط الحليف لمؤتمر سان فرنسيسكو، وقابل ة البريطاني  وكالة السياسي  كبار ضب اط الحلفاء في المن  
دف من خلال ذلك كل ه إيجاد القواسم المشتكة بين التوج ه هة لهذا الغرض. وقد استفي الوقت نفسه بعض أمراء الكنيسة الكاثوليكي  

 ر مصير العالم.ة التي ستقر  ة في تلك الندوة التاريخي  ة والمصلحة اللبناني  لخدمة المصالح العربي   والتوج ه اللاتيني   الأنغلوساكسوني  

لى سان إ، ومنها 1945نيسان )ابريل(  10لى نيويورك التي وصلها في إه مع وفده ام قضاها الرجل في مصر، توج  وبعد خمسة أي  
عمال أشراف على ة للإا انتدبته الحكومة اللبناني   شريك  لى المؤتمر، خلا زوجته، زميلا  إافق لشارل مالك الوفد المر  فرنسيسكو. وقد ضم  

ع زم   مُ ا أركان السفارة الين. أم  موظفين إداري   فضلا  عنالمرحوم وديع نعيم،  الوفد في مؤتمر سان فرنسيسكو، هو النائب والمناضل الوطني  
 ن  أ بعد سنة. والجدير بالذكر لى موعد لاحق، ولم يصلوا إلا  إرجىء تعيينهم شارل مالك في إطارها فقد أُ إنشاؤها في واشنطن ومعاونو 

ره البالغ راته عن تأث  نيسان )ابريل( يوم افتتاح المؤتمر. وقد أعرب في مذك   25لى سان فرنسيسكو حصل في إوصول الدكتور مالك 
الدول على مبنّ المؤتمر، فاغرورقت عيناه بدموع الفرح والأمل، وقال: "في تلك اللحظة يرفرف بين أعلام  عندما رأى العلم اللبناني  

 لى العالم الجديد".إأدركت الشعور الذي طفح به قلب كولومبوس عندما وصل 

 : طلائع النجاح1945
في أروقة  ات العمل الديبلوماسي  لى متاهات لا حدود لها، عبر المناسبات والمناقشات ويومي  إلكي لا أدفع بالقارئ في هذا الكتاب 

والفصول  ،م في هذا الفصلقد  م بالتفاصيل، أُ بر  حدة وخارجها فلا يقوى على المتابعة وي   ومراكز القرار في الولايات المت   ،حدةالأمم المت  
 1945بين  ،ك، خلال ثلاثة أعوامهو الدكتور شارل مال فرد   نجزه رجل  أما  ا للوقائع، يوضح بالتسلسل التاريخي   زمني  جدولا   ،اللاحقة
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لحقوق الإنسان في باريس، وتأسيس السفارة  حدة في سان فرنسيسكو، وصياغة الإعلان العالمي  ، لإقرار ميثاق الأمم المت  1948و
ة بالإنسان وحقوقه، وجوهر الرسالة التي آمن بها وعمل في فلسفة مالك الخاص   ،بعد ذلك ،ة في واشنطن... على أن أتناولاللبناني  

بسبب  ن من فرضه على المجتمع الدول  لم يتمك  ما سبيلها، وما كان يرمي إليه من إلزام الدول تطبيق شرعة حقوق الإنسان، وهو 
ة تدفع اليوم ثمن لأقوياء، فإذا بالإنساني  ى إليه استهتار االحرب الباردة، فمات وفي نفسه حسرة لذلك التقصير الذي حت مته الظروف وأد  

 ا.ة التي قد تقضي على الإنسان وحضارة الإنسان مع  قي  لُ ة الخُ اه القهقري  خطير بات   هذا الاستهتار، وتندفع في سلوك فوضوي  

 1945وقائع السنة 
وانتهى بصدور ميثاق  ،نيسان )ابريل( 25يسكو في اليابان، فبدأ مؤتمر سان فرنس ة ضد  ة قد انهارت والحرب مستمر  كانت ألمانيا الهتلري  

 آب )أغسطس(. 2 بعد قنبلة هيروشيما في ا نيران الحرب في الشرق الأقصى فلم تخمد إلا  حزيران )يونيو(. أم   26حدة في الأمم المت  

 ة لرؤساء الوفود.وانخرط مالك في اللجنة العام   ،لى لجانإانقسمت الوفود 

وسقوط أكثر من ثلاثين  ،ا للفظائع التي ظهرت في الحربفي مؤتمر سان فرنسيسكو بمسألة حقوق الإنسان نظر   برز اهتمام جد ي  
حدة حول هذه المسألة. وكانت لشارل مالك ة في ميثاق الأمم المت  خاص   ة. وقد اقتح بعض رؤساء الوفود إدراج مواد  مليون ضحي  

 ة لهذه الغاية، ونص  حدة شرعة مستقل  ر الأمم المت  صدر على أن تُ  ،في النهاية ،رأي استقر  ال لكن   .ة في مناقشة الموضوعمداخلات أساسي  
 الميثاق على وجوب تأسيس لجنة لحقوق الإنسان.

للميثاق. ة ة للمؤتمر، كان له أبلغ الأثر في رسم الخطوط الرئيسي  في الجلسة العام   اخطاب   ،بريل(أنيسان ) 28بتاريخ  ،ألقى الدكتور مالك
ة، وهو أمر يفسح في المجال أمام الدول الصغيرة قي  لُ ة خُ حدة يجب أن تكون ذات رسالة قيمي  سة كالأمم المت  مؤس   ن  أز فيه على وقد رك  

 تواه الفكري  عة، ومسا بثقافته العريقة المتنو  ة. وتمث ل بلبنان في سياق هذا التكيز منو ه  لمشاركة الدول العظمى في تقرير المصائر الإنساني  
لة أكثر من  صغرى كلبنان تبدو مؤه  دولا   الذي اندمجت في إطاره وتفاعلت حضارات الشرق والغرب. وقال إن   الرفيع، وموقعه الجغرافي  

ة المنبثقة ة والثقافي  ا في اللجان العلمي  حدة، وخصوص  التابع للأمم المت   جتماعي  والإ قتصادي  رائد في المجلس الإ سواها لتأدية دور طليعي  
الى الأبد هي حرب العقائد  ا من نوع آخر سوف تستمر  حرب   حرب السلاح ستلقي أوزارها عم ا قريب، لكن   عنه. ث  ختم بالقول إن  

 والأفكار.

ام من ظهور أ من خلاله بالحرب الباردة قبل أعو مالك تنب   ن  أما و ا، لاسي  بإعجابها جميع   وحظي   ،وقد استأثر هذا الخطاب باهتمام الوفود
 فيه قوله:  أبرز ما ورد أعراضها. ولعل  

ة الصحيحة التي ينبغي للبشر يجابي  ل الإثُ مُ  د اللم نحد   ة، وإن  ة والفكري  ن الظروف الملائمة للعافية الروحي  لم نؤم   "إن  
 .بلا جدوى" ،في هذا المؤتمر ،هن يكون عملنا كل  أخشى أ ،ساسهاأوا على أن يحي  

صالاته وعلاقاته ة حول بنود الميثاق، كان شارل مالك يعم ق ات  المؤتمر تسير ببطء وسط المزايدات والمناورات السياسي   فيما كانت أعمال
ة فرنسا جورج بيدو لتهنئته على منحه مع وزير خارجي   ،مع رؤساء الوفود ،ار )مايو(في أي   كة فيه. وقد زارات البارزة المشارر بالشيصي  

ة من جامعة بيركلي )كاليفورنيا(. وانتهز مالك هذه المناسبة لإجراء محادثات منفردة مع أنطوني إيدن دكتوراه فيري   وزير خارجية بريطانيا
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 ين حريصون في إطار استقلالهم وسيادتهم على تعه د أطيب العلائق مع فرنسا التي تحتل  اللبناني   ا له أن  د  بيدو حول مستقبل لبنان، مؤك  
بلاده ستواصل دعمها للبنان المستقل  على مختلف الأصعدة  لى أن  إ منذ بضعة قرون. فطمأنه الوزير الفرنسي   ة في قلوبهممنزلة خاص  

 عن الانتداب بالنسبة لبعض الدول ا لن توافق على مسألة الوصاية التي كانت مطروحة بديلا  ة، وأنه  ة والثقافي  ة والاقتصادي  السياسي  
 ا.قاطع   ارفض  ة ورفضتها الدول المذكورة العربي  

سفه أة، فيبدي سه بالحياة السياسي  وخلال تمر   ،ت به في سياق المؤتمرم   لأة التي راته بصراحة عن الأزمة النفسي  ث مالك في مذك  يتحد  
لا قيمة له في موازين  ،ا حديث العهد بالإستقلالا صغير  ل بلد  ة باعتباره يمث  ة والقوي  للصدود الذي كان يلقاه من وفود بعض الدول الغني  

بين وفود  ه تحر ر من أعباء الضغط السياسي  بعد توقيعه الميثاق أن   وشعر المفك ر المثال   ،أعمال المؤتمرفيه وفي اليوم الذي انتهت  .القوى
 لو أعود تمنّ  أ" ، وكتب يقول:البعد عن أفلاطون  والمسيح ه بعيد كل  اته أن  ة، أعرب في دفت يومي  اهات العقائدي  دة الثقافات والات  متعد  

نة، تظهر معالم الصراع ا ما ترد عبر ملاحظاته المدو  عالم السياسة هو عالم الزيف". وفي هذه اللمع التي كثير   لى عالم الحقيقة، لأن  إ
 الذي يضع مصلحة بلاده فوق أي  م الملتزر  ة المناضل الوطني  ه عن لوثة المصالح ودهياء المطامع، ومسؤولي  الرهيب بين روح الفيلسوف المنز  

 .ة يطبعها الاحتاف السياسي  مصلحة أخرى في إطار هيئة دولي  

ما سمعه أو راه خلال مؤتمر سان  شجونه ويبدي الألم والمرارة لكل   ا من العنف جعله يبث  وقد بلغ هذا الصراع في دخيلة الرجل حد  
ن درس عليهم في هارفرد أمثال وايتهد وهوكنغ وبيري ولويس. وهو لا يغفل م   لى اساتذة الفلسفة مإسيسكو، في رسائل بعث بها فرن

عزاءه الوحيد  ة والسلام. ولعل  ي  ة الدول الصغرى في تصو رها المستقيم لعالم تسوده العدالة والحر  لى أهمي  إالإشارة، في تلك الرسائل جمعاء، 
ب أو أساتذة عرفهم داخل أسوار الجامعة ة على أصدقاء طلا  ة والدولي  العربي   ه عثر في معظم الوفودالذي كان يعلنه بفير واعتزاز هو أن  

 ة في بيروت.الأميركي  

ا م ت ترقيته لاحق   ة، وتميركي  ة في العاصمة الألى واشنطن فور انتهاء مؤتمر سان فرنسيسكو لتأسيس السفارة اللبناني  إه شارل مالك توج  
سم اا إطلاق ح  ة في أواخر حزيران )يونيو( مقتر ة اللبناني  لى وزارة الخارجي  إحدة، فكتب الأمم المت   لى رتبة سفير ومندوب دائم للبنان فيإ

حدة في خلاص بما فعلته الدول التي اعتفت بفضل الولايات المت   ة في بيروت، وذلك اقتداء  الرئيس روزفلت على أحد الشوارع الرئيسي  
ا أذن   ر  عر حدة. لكن الحكومة لم تُ في صدد المصادقة على ميثاق الأمم المت   اللبناني   ان المجلس النياب  ة. وكة النازي  العالم من أخطار العنصري  

 صاغية لهذا الاقتاح البعيد النظر.

"لقد  ا:ا على الكلمة التي ألقاهلى الرئيس ترومان الذي قال له في تلك المناسبة رد  إوز )يوليو( قد م شارل مالك أوراق اعتماده م   ت 6في 
ا لتاريخه للعالم أن ينتظر الكثير من لبنان نظر   باشتاكه في مؤتمر سان فرنسيسكو. ويحق   خطا لبنان خطوته الأولى في الميدان الدول  

لى الوطن في إلى مؤتمر سان فرنسيسكو الذين عادوا إ عضاء الوفد اللبناني  ألى نيويورك لوداع إانتقل  اته العظيمة". ث  وفكره وروحه ومعنوي  
 ،وم مكرزل صاحب "الهدى"إقامته، وفي طليعتهم سل   لى مقر  إون، يومذاك وجميعهم لبناني   ،ون العربوز )يوليو(، فتنادى الصحافي  م   ت 9
ويعقوب روفايل صاحب  ،ا أبو ماضي صاحب "السمير"، وفريد غصن صاحب "مرآة الغرب"، وندره حداد صاحب "السائح"يلي  إو 

ة ونقلته الصحافة الأميركي   ،وغيرهم. وفيما يلي التصريح الذي أدلى به في المناسبة ،يدي صاحب "الإصلاح"زي البر  "الأخلاق"، وفو 
 ة الصادرة في نيويورك:عن الصحف العربي  
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 التقدير ولاءهم للوطن الأميركي   تين، ويقد ر كل  لبنان ينظر باعتزاز وفير إلى أبنائه المغتبين في الأميركي   "إن  
 وعطفهم  عليه في الشدائد والمحن". ،الأصلي   وعدم نسيانهم الوطن اللبناني   ،الجديد

والمنتشرين في  ،رين من أصل لبناني  حد  ين المت  لى إخواني الأميركي  إه بخالص الشكر والعرفان  أن أتوج  ولا يسعني إلا  
 ن دعم وتأييد وحفاوة وضيافة للوفد اللبناني  لوا به ملى الباسفيك، على ما تفض  إهذه البلاد العظيمة من الأطلنتيك 

ة الأولى في التاريخ على صعيد المجتمع ل لبنان للمر  هذا الوفد يمث   خلال مؤتمر سان فرنسيسكو. فقد شعروا أن  
 وطن الإنسان. ذلك باعث ا لحماستهم، وحافز ا لافتيارهم بوطنهم لبنان، وكان الدول  

المقيمين في  دُ عر أ  هم، كما ولدى السلطات الأميركي ة، أ عردُ المت حدة،  رسمي ا في الأممفيما أتسل م مسؤولي اتي  وأنا،
حدة ولبنان على ل توطيد العلاقات وتعزيزها بين الولايات المت  أرض الوطن، بالسعي لتحقيق أهداف خمسة: الأو  

ة. والثاني إطار جامعة الدول العربي   مع إخوانه العرب في ي  لاستقلال بلدنا وتعاونه الكل   أساس الاحتام التام  
الوسائل المتاحة. والثالث تعريف لبنان  بين لبنان وأميركا وتنشيطه بكل   والاقتصادي   تشجيع التبادل التجاري  

، وتأمين أو عرب   رين من أصل لبناني  ين المتحد  لى الأميركي  إو  ،العظيم لى الشعب الأميركي  إ المستقل   الجديد الحر  
من  ،حدة ولبنانة بين الولايات المت  ا الهدف الرابع فهو تطوير العلائق الثقافي  العليا النابعة من تعاطفهم. أم  مصالحه 

وحماية الأولى للثانية في إطار احتامها لحقوق الإنسان.  ،لى فضائل الدول الصغرىإمنطلق تعريف الدول العظمى 
والهيئات  ،ات البارزةالأجواء المؤاتية للتعارف والتعاون بين الشيصي   ا الهدف الخامس والأخير فهو خلقُ وأم  

بحيث نبني أمتن  ،ةة أم عربي  ة أم لبناني  ة في مختلف الميادين، سواء أكانت أميركي  لة العامسات الخير  ات والمؤس  والجمعي  
ور موهو يحتاج إليه في أ ،أخيه ة وأقواها بين العالم القديم والعالم الجديد القادر على إنهاضالجسور الحضاري  

 عديدة".

ة ووكالات الأنباء، ة العليا وأصداء نجاحه الكبير، توب الآفاق عبر الصحافة العالمي  كانت إنجازات مالك في اختاق الأفلاك الدولي  
 ،ر وقائع مؤتمر سان فرنسيسكوا بعدما بدأت أخباره تتصد  د والغيرة، خصوص  سة مكامن الحفتصل إلى لبنان لتثير في الأوساط السياسي  

ل كانون الأو    12ل بريطانيا العظمى، في ة حديثه مع اللورد هاليفكاس، مث  حدة. وقد نشرت "التايمز" اللندني  ونشاط الأمم المت  
ين، جلاء الفرنسي  ين والمسلمين في لبنان، ورأيه في أوضاع سوريا ولبنان بعد )ديسمبر(، حول أمور خطيرة ودقيقة، كالتوازن بين المسيحي  

ة في وني  ي  ه  صر ة بسبب المطامع النحو الشيوعي   ه العالم العرب  أ به من توج  ين في الشرق الأوسط وفلسطين، وما كان يتنب  ومستقبل المسيحي  
ا ا أو أعوام  أشهر  ا أو ام  يعيش أي  "ر من كون العالم ة قلقه المبكة والبريطاني  الأعوام العشرين اللاحقة. كذلك أبرزت الصحف الأميركي  

وكلاهما غول  ،والحرب الباردة التي قد يضرمها ستالين –كما يقول في أحد تصريحاته   –معدودة بين الحرب الحامية التي أضرمها هتلر 
 ة جمعاء في سبيل مطامعه".للتضحية بالإنساني   مستعد  

رات كانت ولا تزال تضغط عليها من الخارج إلى حال من مؤث   وهي ليست بريئة في أي   –ذلك دفع بالعناصر المشبوهة في الداخل  كل  
مالك  زاعمة أن   ،امات الباطلةالشائعات وإثارة الاته   الى بث  إدفع بتلك العناصر  –ة ة اللبناني  والعبقري   ق اللبناني  يومنا هذا لتعطيل التفو  

ه لا يخدم القضايا ة، أو أن  بعيد عن السياسية الواقعي   نظري   ثال  ه مة، وأن  لأغراض ومصالح شيصي   قربه من مراكز القرار الدول   يستغل  
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تحالفة مع بعض فلول القوى الطامعة الغامضة والم ون أن  ي  صات وأكاذيب، يعرف الباحثون الجد  ة، الى آخر ما هنالك من تخر  العربي  
بحيث يسقط في ديار  ،وإسقاطه في عقر داره ،يهوتنشط في ترويجها لضرب الرجل من بيت أب ،الاستعمار القديم كانت تقف وراءها

 خرين.الآ

الألم  شد  أم    ويتأل ،اغيظ   قلى شارل بفضل الرسائل التي كانت تصله من أصدقائه في الوطن، فيتحر  إوقد تناهت أخبار تلك الدسائس 
ا في أجوبته ى ثورته أحيان  ة، وتتجل  اته الخاص  دفاتر يومي  . وكان يعرب عن شعوره بالأسف والمرارة في ا وافتاء  اللاحق به زور   للظلم المعنوي  

 ا للعبرة:ما يلي جلاء للحقيقة والتماس   ينا إثبات جوابين منها فيأعلى تلك الرسائل التي ر 

 1945غسطس( أآب ) 3في  1ا مارونجواب على رسالة الأب يوحن  
 لا مزيد عليه. وتدل   اأشكرك على إيضاحهما شكر   ينت  ساسي  ألى نقطتين إت رسالتك الكريمة التي تشير فيها "تلقي  

 ا بهما".ة وثقة اسأله تعالى أن أكون جدير  ومحب   ،ينعلى إخلاص وصدق فائق   ،من جانبكم ،هذه البادرة

تي! ق في مهم  ة لن أوف  ني بسبب هذه المثالي  ن  إا. و ولست عملي   نظري   ني خيال  حدهم إن  أولى فهي قول ا النقطة الأأم  
 ون"!!م عملي   لأنه  خرى سينجحون أكثر مني  ة الألي البلدان العربي  بعض مث   وإن  

 ...". أو النظري   والخيال   ه أحدهم هذا للتمييز بين العملي  عرف المقياس الذي اعتمد  أ"انا لا 

ا يتمر غ فيه م   ات المريبة الميزيةوالعملي   ،ذاك الذي يحسن تدبير الصفقات المشبوهة ا يقصد بالشيص العملي  "فربم  
 بعض المسؤولين عن الفضائح التي لا تزال روائحها تزكم الأنوف ...".

ا، وأحدهم هذا عضو بارز في ا جسام  وآثام   ،يوم تاوزات معيبة ولئك الذين يرتكبون كل  أين ا يعني بالعملي  "وربم  
 على تلك الميازي لى التست  إسره، أصداء مخازيهم سمع العالم بأنا من موقعي هنا، وقد ملأت أ ركابهم، فأضطر  

 ."ا بكرامة لبنان واسمه وسمعته ..ا على سمعتهم وسمعة أحدهم المذكور، بل ضن  قدر المستطاع، لا حرص  

"أو لعل ه يقصد بالعملي  م ن كان مثله يقضي لياليه في نوع خاص  من المراقص والمقاصف، متناسي ا واجباته نحو 
 ..."! نفسه وعائلته وبلاده

، بينما عملي ة غيري نميمة والدس  على إخواني وزملائيإن  خيالي تي، أي ها الصديق العزيز، لا تسمح ل بالثرثرة وال
  .والطعن في الظهر" ،واختلاق الأكاذيب ،من أمثال أحدهم ال مُشار إليه، تسمح له بالافتاء والتحامل

المذكور من  العملي  حدهم أارة متواضعة يأنف اء سي  نة باقتأتاحت ل توفير مال الدول تي قد"وبعد، إذ كانت خيالي  
ذ لنفسه  بثمن يفوق ثمن سي ارتي أضعاف ا..." واحدة فيمة ركوبها، وقد اتخ 

                                                           
طني  مُستنير، حارب الطائفي ة، وعمل في سبيل الاستقلال إلى جانب رياض الصلح والزعماء ، وهو مناضل و الأب يوحن ا مارون كان رئيس ا لمدرسة الحكمة الماروني ة في تلك المرحلة1

 ة.عندما كان يجتاز الخط  الفاصل بين شطر ي بيروت المسلم والمسيحي  لتأدية رسالته التوفيقي ة الحميد 1976السياسي ين النهضوي ين. وقد اغتاله قن اص مجهول في أوائل الحرب اللبناني ة سنة 
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أفضل بدل مكن، فيما يسكن أحدهم "وإذا كانت هذه الخيالي ة قد يس رت ل ولزوجتي استئجار بيت جي د لائق ب
 ..".بالمال الحرام من خزانة الشعب ا بنوها أو اكتوهاحادهم قصور  أبل 

 مطلع الفجر، دون ا بمكتب حت  ملتصق   نفك  أا، فلا  نهار  لى العمل المتواصل ليلا  إة تدفعني "وإذا كانت هذه الخيالي  
 ..".لبنان وكرامة لبنان فين، في سبيل لبنان وروح لبنان ورقي  خدم ولا حاشية ولا موظ  

ته وسلامته، هي ذلك الجهد المبذول والكفاح الشريف لخير الوطن وعز   والطبع الخيال  ة "إذا كانت الصفات النظري  
 .الحاقدين وتآمر الحاسدين" الفير، ولن أحفل ما حييت بدس   كل    النظري   أسلوب الخيال  ب لفيور فإني  

ا ضرب من الثمن بها، لأنه   أ أهز ة نجاحي، فإني  ا النقطة الثانية، وهي الشكوك التي تساور بعضهم في إمكاني  "وأم  
لمساعدتي في  أحد من معاوني   بعدُ  ل  صر ولم ي   ، الآنا حت  ني أعمل منفرد  ة صاحبه. ذلك أن  عن سوء ني   ينم   التسبيقي  

على  ن أبدأ أو في الوقت الذي هممت فيه بمباشرة الانطلاق يدل  أن بفشلي قبل لة إل ، وأسلوب التكه  ة الموك  المهم  
 ."ن وحسدهحماقة المتكه  

ني على عهد لى أن  إ ،لكسي وسعيدأا وخصوص   ،ةخواننا في الأكاديمي  إ وتطمئن   ،ها العزيزأي   ا أرجو أن تطمئن  خير  أ"و 
التي نؤمن بها جميع ا لخير الإنساني ة، وخير لبنان الفكر والضمير. لبنان الذي ينشد الحقيقة ويجدها لبنان والمبادئ 

الإنسان فيه بأي  ضغط أو خطر أو خوف من الغوغاء. لبنان ال مُتعاورن، إلى أبعد  لا يشعر ويجهر بها. لبنان الذي
 .حساب استقلاله وحر ي اته الأساسي ة"الحدود، مع الأقطار العربي ة، ولكن ليس على 

 1945يلول )سبتمبر( أ 15في  1ح الراسين  جواب على رسالة م  
وما نقلته إل  طي ه  ،ةوما ضم نته من مشاعر الإخلاص والمحب   ،آب وأشكرك عليه 10خ في ت خطابك المؤر  ي"تلق  

"  .من تحامل بعض المغرضين والشائعات التي يرو جونها للنيل مني 

ا في خدمة ا ونجاح  ا وفهم  زداد رسوخ  أا، وعلاقاتي هنا بدأت تنمو وتزدهر، كما ي  "عزيزي، أنا منصرف إلى عملي كل  
 كل    أن   د  وتأك   ق  ثر ة أم لا. ف  ة اللبناني  نحطاطي  ة والإة والانتفاعي  ني على الإطلاق أن تشكرني الغوغائي  م  لبنان. ولا يه

لى بغض إلن تستطيع دفعي  ،ئة الشريرةوالنوايا السي   ،ة المفضوحةالطموحات الأناني   وكل   ،النميمة وكل   ،الحسد
د  يبد  صبر حت  أبل س ،يظلمني الناس فلن أقابل ظلمهم بظلملى مستوى بعضهم. ومهما إالآخرين أو الانحطاط 

 .ظلام ظلمهم" نور الحق  

وأتعامل مع قوم  ،ني أنزل في بلاد منصفةي أن  سن حظ  ا قريب. ومن حُ ا عم  علاقتي بالمغتبين متازة وستثمر خير   "إن  
وعهد  ه في العهد العثماني  أسلوب الدس  والنكاية والظلم الذي مارسو  منصفين. لقد ظن  بعض حس ادي أن  
ا ترفض التعس ف في الغرب روح   ا للنيل من مركزي المرموق هنا. ولكن  الانتداب يمكن أن يعتمدوه اليوم أيض  

                                                           
 هو تاجر من أهال الجنوب كان يعمل في بيروت، وتربطه بالدكتور مالك صداقة عائلي ة قديمة.  1



   
 

 

13 
 

منذ اللحظة  ف. وهذه الروح أحسنت تقديريوالتحامل والافتاء التي اعتادها البعض في شرقنا البائس المتيل  
أكثر من كل  الذين أتوا إلى هذه البلاد من آسيا وأفريقيا. وعندئذ يفرح الميلرصون الُأولى، وستقد رُني في المستقبل 
فون، وأنت في طليعتهم"  .المنصر

 .عليه" أو أتنازل فأرد   ،حفل به ما حييتأما سمعته زور وبهتان وكذب وافتاء، ولن  كل    أن   م  "المه

لى الإدارة إوسنرى في الفصول اللاحقة أن هذا التآمر على مالك، الذي فشل في التحريض عليه من الداخل، ما لبث أن انتقل 
لي ل لبنان ومث  يقاع بين مث  يعملون للإ رون من التضامن العرب  حدة في نيويورك، حيث كان المتضر  روقة الأمم المت  أو  ،ة في واشنطنالإميركي  

لى إنسبه  قولا   لى مندوب سوريا ناظم القدسي  إضين نقل غرر مُ  أحد ال  على ذلك أن  راته مثلا  ة. ويذكر شارل في مذك  العربي  بعض الدول 
ة." وكاد ة وديمقراطي  ي  الذي يوجد فيه ثقافة وحر   ه كالآتي: "لبنان هو البلد الوحيد في العالم العرب  وزعم أن   ،مالك في إحدى مداخلاته

تشرين الثاني )نوفمبر(  6في  صال بالمندوب السوري  لى الات  إث أزمة بين البلدين لو لم يبادر الدكتور مالك در أن يحُ هذا التحريف 
من معين الفكر  "لبنان غرف أكثر من غيره في العالم العرب   فة، والعبارة الصحيحة هي أن  ليه محر  إ ت  ل  قر العبارة التي نُ  ا أن  موضح   1945
 لى مجاريها.إوعادت المياه  ،ة". فانتهى الإشكالوالحضارة الأوروبي   الأوروب  

والعداء السافر  ،ينهمونه بالعمالة للأميركي  ين السوفيات الذين كانوا يت  ولوجي  يهذا عدا الحملات التي تعر ض لها الرجل من جانب الإيد
 خلال مناقشة بنود الإعلان العالمي   القديمة، ومنها بريطانيا وفرنسا، ةستعماري  ات الإلي الأمبراطوري  ة، وما عاناه من صدود مث  للماركسي  

في الصحائف  ،تفصيلا   ،رة لمصالح هؤلاء في مستعمراتهم. وهو ما سنعرض لهما جاءت صياغة البنود المذكورة مغاير نسان، كل  لحقوق الإ
 اللاحقة.

 قوياء: وحيد بين الأ1946
يمث ل دولة صغيرة في عاصمة الدولة الأعظم، ومندوب  ،ضة لتحو ل شارل مالك من وزير مفو  أساسي  نقطة ارتكاز  1946 السنة عتبر  تُ 

ة زة في الشؤون المصيري  ة الممي  بداعي  ة بارزة تصدر الفتاوى الإة عالمي  ة الصغرى في الأمم المت حدة، إلى شيصي  لتلك الدولة العادي   عادي  
ة الفكر على مسؤولي   ،بين الشعوب والحضاري   افي  قوالتناغم الث ،حرب في التاريخ، وبناء السلم العالمي   إة بعد أسو المتعل قة بقيامة الإنساني  

 والضمير.

 قتصادي  لدكتور مالك عضو ا في "المجلس الإفي إعادة انتياب ا ،وامتيازها ،المتفو قةة بتلك الشيصي   ل  و  ل اعتاف د  وقد تل ى أو  
بعد  وأدق ها لبعث المجتمع البشري   نيطت بها أصعب المهام  أُ ة التي والهيئة الرسمي   ،ةللمنظ مة الدولي   الفقري  "، وهو العمود جتماعي  والإ

 16في  ،عليه ميثاق الأمم المت حدة. وقد ت  بالفعل ة وضع شرعة لحقوق الإنسان حسب ما نص  الرئيسي   داد هذه المهام  الحرب، وفي عر 
تضاعف  . ث  جتماعي  والإ قتصادي  نسان من تسعة أعضاء في المجلس الإة بحقوق الإلي ة خاص  نة أو  تأليف لج ،1946شباط )فبراير( 

ها، بينهم شارل مالك، وأناط المجلس باللجنة المذكورة وضع الشرعة عضو ا في أواخر السنة نفس 18فأصبح  ،أعضاء هذه اللجنةعدد 
 قة بحقوق الإنسان.المتعل  
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نسان" كان يثير تحف ظات الدول الكبرى لأسباب أهم ها الرغبة في السيطرة عنوان "حقوق الإ إن   ،اتر يومي اتهفي دف ،ويقول الدكتور مالك
إلى  ،بأسف بالغ ،ة بالنسبة لبعضها الآخر. وهو يشيرستعماري  لمحافظة على المكاسب الإواحتكار النفوذ بالنسبة لبعضها، أو الرغبة في ا

 بسبب المياوف من ظهور أشكال إلا   ل الأمر، ولم يبادروا إلى تأييد عمل اللجنةكانوا في عداد المتحف ظين أو  ين  السوفيات والأميركي   أن  
 كفي مناطق عد ة، من شأنها أن تفرز حروب ا جديدة سيتعين  عليهم كبحها بالقو ة قبل استفحال أمرها. كذل أخرى للتعص ب العنصري  

 كانت تعارض الشرعة لخوفها من ثورة الشعوب الخاضعة لاستعمارها.  ،ستعمار القديمالإ وغيرها من دول ،بريطانيا العظمى فإن  

نسان المنبثقة عن المجلس ئيسة للجنة حقوق الإقرينة الرئيس الراحل فرانكلين روزفلت ر  ،اختيار السي دة إلينور روزفلت ويضيف مالك أن  
ة إلى ة غير حكومي  سة أميركي  مؤس   42مبادرة أكثر من  ة. ولكن  لإدارة الأميركي  لم يلق  التأييد المطلوب من ا ،جتماعي  والإ قتصادي  الإ

وتبدي اهتمام ا أكبر  ،ة تنصاع للأمر الواقعله، جعل الدولة الأميركي   تأييد ذلك الاختيار، والحماسة الفائقة التي أبداها الشعب الأميركي  
ة الشرعة، وهي مصادمات  تلك الحقوق خلال صياغة حول مفهوم ة والسوفياتي  تبدأ المصادمات الأميركي   نبحقوق الإنسان. هذا قبل أ

 يين.ظم  ست للحرب الباردة بين الدولتين العُ ة النُذُر التي أس  بكانت بمثا

مداخلتين أجراهما الدكتور مالك بصدد تلك  ألة حقوق الإنسان، من الإشارة إلىولا بد ، في سياق التذكير بهذه البدايات الصعبة لمس
في الوقت  ،من السي دة روزفلت التي كانت ترأس ة لتقرير  ة العمومي  ، خلال مناقشة الجمعي  1946ار )مايو( أي   31الحقوق: الأولى في 

 ةي ات الأساسي  على موضوع الحر   ،في تلك المداخلة ،فقد رك ز ها آنف ا.ذكرُ  د  ر  والتي و   ،"اللجنة الثالثة" المعني ة بحقوق الإنسان ،نفسه
ي ات تلك رسالة بلده لبنان، كما أصر  على إبراز الاهتمام بهذه الحر   ي ة الضمير، وقال إن  د وحر  قة المعتي  ر  للأفراد والجماعات، وربطها بح

 .في أي  شرعة لحقوق الإنسان، وإضافتها إلى ميثاق الأمم المت حدة

موضوع الوظائف  جتماعي  والإ قتصادي  خلال مناقشة المجلس الإ، 1946حزيران )يونيو(  21فقد حصلت في نية الثاأم ا المداخلة 
هو دور الدول  ،في تلك الجلسة ،ة. وأبرز ما شد د عليه الدكتور مالكة لدورته العادي  ة للأمم المت حدة، وذلك في الجلسة الختامي  الفكري  

هذا التطاول الجريء من شارل مالك على  من نفوذ الأقوياء. والجدير بالذكر أن   ،المشار إليها ،ةالفكري  الوظائف  غيرة في تحريرصال
 .1947ل لمنظمة الأونيسكو في لبنان سنة لعقد المؤتمر الأو   هو الحافز الأساسي  المنتصر على الرايخ، كان  "الإستابليشمانت" الدول  

هو إنشاء منظ مة "الأونيسكو" للتبية والثقافة والعلوم. وقد جاءت هذه بمثابة  1946حدة سنة أعظم إنجاز قامت به الأمم المت   ولعل  
مة حت قد م الدكتور مالك اقتاح ا دت هذه المنظ  لر وُ  وفضل طموحه المجر د. وما إن   ،وإقرار بصواب رأيه ،لأفكار مالك دعم عالمي  

ة الأولى للأونيسكو إصدار موسوعة كبرى بالل غات يقضي بأن تكون المهم   ،ةة العمومي  ل )أكتوبر( في الجمعي  تشرين الأو   25في  ،شهير ا
إلى يومنا هذا. وشد د على  ،ن في الأزمنة الغابرةمن مطلع التاريخ المدو   ،ة الخالدة التي أنجبها العقل البشري  ثار الكلاسيكي  الحي ة للآ

ات البغيضة وكبح العصبي   ،بحيث تسهم المعرفة والثقافة في تعميم التسامح ،يدةللأجيال الجد ضرورة تعليم هذا التاث الكلاسيكي  
 عن جهل الآخرين. ،في معظم الأحيان ،الناشئة

ة لا تفي بالغرض ا أن تكون إدارة الأونيسكو قد أغفلت هذا الموضوع إلى يومنا هذا، وانصرفت إلى مشاريع نشري  ومن المؤسف حق  
يحلم  ،ل حياتهواط ،زىء التفاوت والتباعد فيما بينها. وقد ظل  الدكتور مالكأو يجت ،ةصهر المجتمعات الإنساني  المنشود الذي ي التثقيفي  

في إطار العدالة. وأذكر  وإبانة الحق   ،معرفة الآخر هي الوسيلة الأجدى لتعزيز الاحتام المتبادل بين الشعوب ويؤمن بأن   ،بهذا الهدف
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ة ر "الموسوعة العربي  صدر سة تُ على رغبته في إنشاء مؤس   ،خينمع بعض أصدقائه من الكت اب والمؤر   ،أطلعنيأن ه في بداية السبعينات 
 ،بالدرجة الأولى ،في تحامل الغرب على العرب والمسلمين يعود السبب الرئيسي   أن   ،بصدد ذلك ،ة" باللغات الحي ة. وم ا قالهوالإسلامي  

 الإنسان عدو  ما يجهل. تغيير هذا الواقع إلا  بإحلال المعرفة مكان الجهل، لأن  بيل إلى إلى جهله تراثهم وحضارتهم، ولا س

ة عن فهم ة الغني  وقصور معظم الحكومات العربي   ،عقبات جم ة كأداء حالت دون تحقيق هذا المشروع، أهم ها فقدان مصادر تمويله ولكن  
 عن ذكرها في هذا المجال اجتناب ا للحساسيات. ضُ عرر وأُ  ،ة التي عملت ضد هالسلبي   ةرات السياسي  ته، فضلا  عن المؤث  أبعاده ومدى فاعلي  

، مع اهتمام متزايد في الأمم المت حدة بحقوق الإنسان، الأمر الذي 1946ومهما يكن من أمر، فقد تزامنت ولادة الأونيسكو، عام 
ة، شارك فيها كبار المفك رين والفلاسفة والعلماء من مختلف الحقوق المذكور ة حول مسألة ة إلى توجيه استشارة عالمي  دفع بالمنظ مة الثقافي  

 طه حسين. والمصري   ،كيونريتشارد ما  والبريطاني   ،جاك ماريتان الأوطان والأديان والأجناس، نذكر منهم الفرنسي  

 ،ةوالخصائص الثقافي   ،والأزمنة ،الأمكنةتجاوز ت إلى هؤلاء: هل من حقوق مطلقة للإنسان ته  ج  وكان السؤال الأبرز بين الأسئلة التي وُ 
ة ة؟ وما هي في رأيهم تلك الحقوق؟ فأجمعت الأجوبة على وجود حقوق أساسي  جتماعي  ة والإوالأنظمة السياسي   ،ةوالعقائد الديني  
الذي اعتبره المشرفون على يجادها، الأمر إوالعوامل التي أسهمت في  ،الحقوق المذكورة إاختلفت على تحديد منشها للإنسان، لكن  

العمل على المهم  بعد الأهم ، وهو  ة العليا، ث  في نظرهم إثبات هذه الحقوق بشهادة المراجع الفكري  كان   الأهم   ع ا، لأن  الاستفتاء مشج  
 معالجة الخلافات حول نشأتها وأصولها ومرتبة كل  منها.

لجنة حقوق الإنسان لعضوي ة عدد الدول الميتارة  جتماعي  والإ تصادي  ق، ضاعف المجلس الإ1946ل )أكتوبر( تشرين الأو   2في 
 تهم على الأساس الآتي:رت مد ة عضوي  عضو ا تقر   18ليه في مطلع هذا الفصل، فأصبحوا إالتابعة له، وهو ما سبقت الإشارة 

 .1949و  1947ي عضاء لعام  لبنان، وبناما، أو الصين، و الأورغواي، و حدة، المملكة المت  و وسيا البيضاء، ر  .1
 .1949و 1948 و1947ران، أعضاء للأعوام الثلاثة أوكرانيا، وإيو ، اد السوفياتي  الاتح  و مصر، و الهند، و فرنسا،  .2
، 1948، 1947بلجيكا، والتشيلي، أعضاء للأعوام الأربعة و يوغوسلافيا، و وستاليا، وأين، الفليب  و الولايات المت حدة،  .3

 .1950و 1949

 ،1948و 1947خلال عامي  ،لها أن يتم  ة لإنجازات اللجنة، أو  خاص   زنامة  و ر  ،في الوقت نفسه ،جتماعي  والإ تصادي  قوأقر  المجلس الإ
 .1948ته تنتهي بنهاية العام عضوي  مد ة  ا لأن  ي  ة لحقوق الإنسان. فأصبح لبنان بالتال مرتبط ا بهذا الالتزام كل  وضع شرعة عالمي  

وقع  ،ة وصياغتهال إليها تصميم الشرعة الإنساني  وفرض أن يكون في عداد الدول الموك   ،هذا الاختيار الذي مي ز لبنان ولا ريب في أن  
 ،ة المقنعةويستطيع الوقوف عند آرائه وتثبيتها والدفاع عنها بالقو   ،ةة الدولي  في نفس شارل مالك برد ا وسلام ا. فقد أصبح يتمت ع بالشرعي  

، كانت تستأثر باهتمامه والقومي   وواجبه الوطني   ة عن هذه بالنسبة لنجاحه الشيصي  أمور ا أخرى لا تقل  أهمي   . ولكن  والبيان الصريح
وفي  ،ةة لدى الإدارة الأميركي  ة والإجرائي  ات السياسي  ة في واشنطن، ومتابعة اليومي  ها ضرورة إنشاء السفارة اللبناني  وتستهلك جهوده، وأهم  

ز ا كبير ا من اهتمام المجتمع حي    ذة كانت قد بدأت تأخة الفلسطيني  القضي   ة في أميركا، خصوص ا وأن  والسفارات العربي   ،الأمم المت حدة
 في تلك المرحلة. الدول  
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، سواء على 1946واتاهات متعد دة خلال السنة  ،ن شت  يمياد يتجل ى نشاط الرجل في ،اتهودفاتر يومي   ،رات مالكوبالعودة إلى مذك  
ته ا تتضارب أهمي  ذلك النشاط م   بعض وجوه ،على سبيل المثال ،ة. ونذكرأم على صعيد المسالك الإجرائي   ،ةصعيد المواقف العقائدي  

 وأرفع المهارات. ،وتعجز عن التوفيق بين شتاته أصلب الإرادات ،تهونوعي  

في  اد السوفياتي  تح  لاال االقائم بأعم ،ة مع السي د نوفيكوفل)يناير( أجرى شارل مالك مناظرة عميقة شامكانون الثاني   11ففي 
وتقديره  ستعمار، حازت إعجاب الرأي العام  ونهاية الإ ،سطينلة فوقضي   ،ومصير الشرق الأوسط ،ةحول العقيدة الشيوعي   ،واشنطن
 الفائق.

ونيويورك حيث يتابع ة، يصر ف أعمال السفارة اللبناني  بين واشنطن حيث  مك وكي ةأيلول )سبتمبر( نراه يقوم بتنق لات    25و 18وبين 
ا، ويكتب  ،أو السي ارة ،حدة، فيقضي معظم أوقاته في القطارالأمم المت  مناقشات   في دفت يومي اته:أو الفندق وحيد 

وحقوق  ،ةة الأساسي  بالقيم الإنساني   م  ولبنان وسائر الدول الصغيرة نهت معزول، وأنا"أنا مثل وطني لبنان وحيد 
بالنسبة لوضع لبنان ومستقبله، فهو لا يجد من  ق  لر ني ق  الإنسان. أم ا الأقوياء فلا تعني هذه الأمور لهم الكثير. إن  

ا روسيا فهي لا تستطيع تلبية خرين. أم  الآوتستغل   ،بمصالحهايدعمه. فرنسا ضعيفة، وبريطانيا لا تفك ر إلا  
تدبير  على أي   مُ در ق  ولا ت ُ  ،ا أميركا فتحيل كل  الأمور على الأمم المت حدةة. وأم  ة مادامت شيوعي  حاجاتنا الأساسي  

أكثر من ا. وفاقد الشيء لا يحتاج إلى دعم  ،ضائع ة. العالم العرب  خارج حدودها إلا  في إطار المنظ مة الدولي  
 ."يعطيه

ة، الذي كان مستشار ا ة الأميركي  أحد كبار موظ في الخارجي   "دروارد سانديفر"ل )أكتوبر( يجتمع مطو لا  إلى ث  في مطلع تشرين الأو  
ة المجلس لعضوي   -أي انتياب مالك -نتيابهاا لها في الأمم المت حدة، فيقنعه بوجوب إعادة للسي دة روزفلت ث  أصبح مساعد ا أساسي  

ع ال ومبادرة ناجحة في غيرة ذات دور فص، وكون الدول الوالثقافي   ة لبنان على الصعيد الفكري  ي  من منطلق أهم تماعي  جوالإ قتصادي  الإ
في  ،ة العليا التي تبقى من اختصاص الدول العظمى. ويقول مالكة البعيدة عن السياسة الدولي  ة والإنساني  ة والإنمائي  جتماعي  الأمور الإ
ة منذ الذي تملكه الولايات المت حدة في لبنان عبر نشاط الجامعة الأميركي   التاريخي   إنه ذك ر سانديفر بالتاث الثقافي   ،اتهدفاتر يومي  

 عشرات السنين.

ة في الخارجي   فينووعد بمفاتحة الرئيس ترومان في الموضوع، كما عر ف مالك إلى بعض كبار الموظ   ،وقد تاوب سانديفر مع تلك الرغبة
 من أبرز المفك رين بر  عت  يُ  -أي شارل مالك-اه شيصي  وأن   ،ةلدى الإدارة الأميركي   لبنان يتمت ع بامتياز خاص   وأك د له أن   ،ةالأميركي  

 والبرهان السديد. ،ة الدامغةج  وتسفيه مقولاتها بالحُ  ،ةالقادرين على نقد العقيدة الشيوعي  

دي اهتمام ا ة، كما يبفي الشؤون العقائدي   جتماعي  والإ قتصادي  على صعيد المجلس الإ ،بحماسة فائقة ،وكان مندوب لبنان ينشط
للاجئين ا ، وإعمار البلدان التي دم رتها الحرب، ويعُنّ عناية خاص ة بشؤونةة والثقافي  ة والتبوي  جتماعي  ة والإقتصادي  ملحوظ ا بالتنمية الإ

الوسائل المتاحة،  يدأب على خدمة بلاده بكل  فإن ه ذلك  وفضلا  عنة كافة. ه واحتامه في الأوساط الدولي  ز ز تقدير ا يعوالمشر دين، م  
ي ته وتمس كه بحر   ،داعي ا في الخطب والمحاضرات التي يلقيها على المغتبين ألا  يخجل هؤلاء بأصلهم، منو ه ا في كل  مناسبة بتمي ز لبنان
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ة ة والفكري  ة في بعث النهضة الثقافي  ر ا برسالته الأساسي  ة والأمم المت حدة، ومذك  الرائد في الجامعة العربي   الطليعي  واستقلاله وسيادته ودوره 
 ي ة الفكر والضمير في ربوعه.نظر ا لتوافر حر   ،ة في الشرقجتماعي  والإ

ة أوهايو لمناسبة استضافتها مؤتمر الجامعة والمعاهد الأميركي   في كليفلاند بولاية ضر انستمع إليه محا ،تشرين الثاني )نوفمبر( 19في  ،وأخير ا
ا هيب  ي ة الفكر والضمير في الشرق الأدن، ويدعو إلى خوض تلك المعركة والانتصار فيها، مُ في الشرق. فإذا به يفتتح معركة حر  

ة يوم تدشين مكتبة نعمة يافث في الجامعة الأميركي  ة في كلمة موالتي أعاد طرح مبادئها التحريري   ،ة المشار إليهاسات التبوي  بالمؤس   ة في عبر 
 بيروت.

 : تحد يات المستحيل1947
ليها، إين الذين استشارتهم في مسألة الحقوق المشار رين العالمي  من الأونيسكو آراء الفلاسفة والمفك   لجنة حقوق الإنسان ت  م  ما إن تسل  

يورك، ، في لايك ساكسس بنيو 1947شباط )فبراير(  10كانون الثاني )يناير( إلى  27فة من  بدأت سلسلة اجتماعات مكث  حت  
يبت بالإجماع ينغ تشونغ تشانغ نائب ا لها، كما انت   الوطني ة ومندوب الصين ،روزفلت في مركز الرئاسة السي دة ت اللجنة خلالها تثبيتأقر  

: "أعرف هذا  ،ينمندوب الفيليب   ،الدكتور شارل مالك مقر ر ا. وكان الجنرال كارلوس روميولو هو الذي رش ح مالك لهذا المنصب، قائلا 
مة حدة، كما شارك في اجتماعات المنظ  وقد مث ل بلاده فيه، وشارك في صياغة ميثاق الأمم المت   ،الرجل من مؤتمر سان فرنسيسكو

 بين الحضور من هو أجدر منه لتأدية هذه المهم ة".ة في لندن. ولا أرى الدولي  

ة حول ة والمزايدات السياسي  اجتماع ا صاخب ا تمي زت بالفوضى والضبابي   22وقد عقدت اللجنة، خلال الفتة الوجيزة المذكورة أعلاه، 
ف وضعها؟ الخ... بلغت ل  ك  م ن سيُ  -ولى للشرعةدة الأُ المناقشات حول المسو   ة وجب أن تكون منز هة عن السياسة. وعلى أن  قضي  

ي، زت بدرجة أعلى من العنف والتحد  ين والل يبراليين تمي  ة بين الماركسي  الخلافات العقائدي   تضارب الآراء والمواقف، إلا  أن  درجة عالية من 
 ين يستحيل التوفيق بينهما.أ   ومبدينر الواضح على قرب اندلاع الحرب الباردة بين خط  وكانت بمثابة المؤش  

 تين:ف عند ظاهرتين أساسي  جتماعات من التوق  هذه الإسادت ولا بد  لنا في وصف الأجواء التي 

دة الذي يدعو إلى الفضيلة مجس   ، وآراء تشانغ الكونفوشي  المسيحي   التومائي   الظاهرة الأولى هي التباين بين آراء مالك الأرسططاليسي  
ة ومفارقة أساسي   ،ةفي نظرة الرجلين إلى الكون والحياة والإنسان، قطيعة فكري   نجمت عن هذا التباين الجوهري  وقد  .بنظام الحكم

الأهم  هو رفع مستوى الإنسان على  حقوق الإنسان هي في ذات وجوده وكيانه وطبيعته، وأن   بينهما. ففيما كان مالك يكرز بأن  
يتم  فقط  رفع مستوى الإنسان كان تشانغ ينادي بأن    ؛ع عنهان الحقيقة وإعلانها والدفا وصعيد نشدا ،ةة والروحي  صعيد القيم الفكري  

ة. وفيما كان تشانغ يذهب حقوقه تنبع من المطالبة بتأمين الحياة الفاضلة في دولة مثالي   ة، وأن  جتماعي  ة والإقتصادي  بتحسين أوضاعه الإ
ة في حقب التاريخ المتعاقبة هو الذي أينع ظمة السياسي  الأنطغيان  ،خلال المناقشات إلى القول، دفاع ا عن منطق الدولة العادلة، بأن

ة والأنظمة ه طغيان الجماهير المسير  ذلك الطغيان الجديد مختلف تمام ا لأن   إن   ،في المقابل ،فكرة حقوق الإنسان، كان مالك يقول
ما  طغيان طبقة على طبقات، وطغيان الدولة بكل  ه ها يعمل على تذويب الفرد في الجماعة، بل إن  ة والعقائد المنحرفة، وكل  التوتاليتاري  

تنديد غير مباشر  ،ليهاإالذي يرد باستمرار على لسان مالك في محاضر الجلسات المشار  ،ة وسلطان. وفي هذا الكلامتملك من قو  
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وأساليب  ،بأعلى درجات الحماسة عرضهويوغوسلافيا يتسابقون إلى  اد السوفياتي  تح  الذي كان مندوبو الا الل ينيني   -ه الماركسي  بالتوج  
 الإقناع.

ة بين شارل ، حيث انفجر الوضع انفجار ا واسع ا خلال المبارزة العقائدي  1947شباط )فبراير(  4الظاهرة الثانية تل ت في اجتماعات 
ما قاله مالك في إحدى  أهم   ،ما يلي في ،. ونوجزوربينيكار المندوب اليوغوسلافي   ،ندوب السوفياتي  مالك وكل  من تبلياكوف الم

 مداخلاته الرائعة يومذاك:

ة، ي  ة والحر  ته الخاص  مخطئ ا في فهمي هذا العصر، فالمعضلة التي نواجه هي الصراع بين الإنسان وشيصي   لم أكن   إن  "
 خرى...أته، من جهة م  أله من قبل المجموعات، بما فيها  ة، والضغط الذي لا حدودمن جه

ى الدولة، تطغى بشكل سم  سة تُ د في مؤس  ة تتجس  م  الأ ن  أة منها، بة السياسي  ادعاءات المجموعات اليوم، خاص   ن  إ
وما يطمح  ،ن يعتقدأ ما يجب وحت   ،ن يعملأن تفرض على الشيص ما يجب أدعاءات تميل يد. هذه الإمتزا

كثر على مصير الإنسان  أباتت تسيطر  ،ككيان سياسي    ،الدولة شياء. إن  الأ ا وبطبيعةق به شيصي  ليه، ما يتعل  إ
 .جتماعي  والضغط الإ، وأيض ا عن طريق الدعاية قتصادي  والإ كإنسان عن طريق القوانين، والضغط النفسي  

أخطار العصر، وهو بالتحديد القضاء على شيص الإنسان وفرادته وحصانته، وبالتال  شد  أن هنا، برأيي، مكي
ا لن تقوم نه  أن تصحيح ا له، أخشى أو تتضم   ،رفض لائحتنا للحقوق هذا الخطرختيار. وما لم ت  لاة اي  تلاشي حر  

 ا بها.ل ملي  بأكثر من التعبير عن قوى هذا العصر الضاغطة دون التأم  

ار ل إقر راها تتوس  أربعة اقتاحات أرفع أن أدر المستطاع، قدتي الرئيسة، لإيضاح نقطتي هذه ب، سي  ه أود  لهذا كل  
 اللجنة لها...

الطبقة أم العرق أم  ليها، سواء أكانتإمجموعة ينتمي  أي  م على صله يتقد  أنسان من شيص الإ إن   .1
 م بجوهره على هذه المجموعات...، متقد  نساني  إه، كشيص ن  إة. م  الوطن أم الأ

و أإلى هذه الطبقة  وليس انتماؤه ،نسان قداسة وحصانةثر ما في الإأكعقله وضميره هما  لذلك فإن   .2
 و ذاك...أو هذا الدين أ ،و تلكأة م  تلك، هذه الأ

ة قرار الشيص، هو وتوماتيكي  ار بصورة عن مصدره، والذي يقر   ر، بصرف النظجتماعي  إضغط  ي  أ إن   .3
 خطأ...

شأنها شأن  إضة لليطشيء آخر، معر   و أي  أ ،ةم  أليها، مهما كانت، دولة، أو إمجموعة ينتمي  ي  أ إن   .4
م الصالح ك  ه فقط الفرد الشيص، بواسطة عقله وضميره، هو الح  ن  إالفرد الشيص. ففي كلا الحالتين، 

 .مور وبطلانها..."ة الأعلى صح  
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 ثارت ثائرة السوفيات وحلفائهم في القاعة، وانبرى له تبلياكوف بكل  أدوات المنطق وما إن فرغ مالك من تلك المداخلة الجريئة حت  
، إلى آخر ما ة والعصيان المدني  جتماعي  وإشاعة الفوضى الإ ،ي إلى انهيار النظام العام  ا تؤد  ة التي قال إنه  مسف ه ا تلك النظري  ، الماركسي  

 عبادة الدولة. إومبد ،هنالك من دفوع قائمة على هندسة الفكر الشيوعي  

أن يقف  ،بأسف بالغ ،راتهظ مالك في مذاك  ويلاحر  وتباعدت إلى أقصى حدود التناقض. ،دتوتعق   ،عةوانقسمت آراء م ن في القا
مثل  ة ذهنه أن  ي  ففي المداخلة، وفي خل ظه على أفكار المندوب اللبناني  مبدي ا  تحف   ،مندوب بريطانيا اللورد ديوكستن موقف تبلياكوف

باستغراب  ،ظلاحر متلكاتها الشمس!.. كما يُ  ة التي لا تغيب عنفكار يدفع إلى ثورة البلدان المستعمرة وشعوبها على الأمبراطوري  لأهذه ا
والأنظمة  ،حين ا التوتاليتاري ةة   ي ة الفرد وحقوقه، فيساير الشيوعي  بة بحر  أن يقف مندوب فرنسا رينيه كاسان ضد  أفكاره المطالر  ،واستهجان

ة، فضلا  عن كونه من كبار علماء  المحرقة النازي  الذي مات أفراد عائلته في متد د، وهو اليهودي   بأسلوب زئبقي   ،الليبيرالية حين ا آخر
 ة.ي ة الفردي  القانون الذي يكر س الحر  

ب ه يسعى دائم ا إلى الحلول الوسطى كي يتهر  أن   وأسكته بقوله: من الفذلكات الخاطئة للعقل البشري   ،ةوقد رد  مالك على كاسان بقو  
 ة مختلفة جامعة.ها قي نظري  ر  ه  وص   ،ات المتناقضةطيع التوفيق بين النظري  ه بهذه الطريقة يستن  أ قائق، ويظن  من مواجهة الح

ه ا على هذا الرأي، منو   بحماية القانون لهذا الحق . ولدى اعتاض المندوب البريطاني  ن يتمت ع أو  ،ث  شد د على حق  الفرد في أن يقول "لا"
ي استحقاقه على الفرد إلى زوال هنالك ثمن ا يجب أن يدفعه الفرد، قال مالك: ولكن يجب أن تكون لذلك الثمن حدود، فلا يؤد   بأن  
 ي ة اختياره.حر  

دت جر ، كما سبق وجود الدولة التي وُ جتماعي  إنظام  وختم أخير ا بالقول: الفرد هو أساس كل  مجتمع، وقد سبق وجوده وجود أي  
. هذا ما يتعين  علينا إبرازه بوضوح تام  د هو وج  ولم يُ  ،لخدمته في وثيقة حقوق الإنسان، وإلا  فلا قيمة لعملنا على  لخدمتها أصلا 

 الإطلاق.

 حول ،1947شباط )فبراير(  10كانون الثاني )يناير( و  27بين  ،فةجتماعات الأولى المكث  قة لما جرى في الإتلك هي الصورة المطابر 
خلال  ،بأجلى مظاهره ،ة. وقد ظهر التناقضومحاولات التفاهم على معطياتها الأساسي   ،نسانتصو ر الشرعة المطلوبة لحقوق الإ

 ذ قالت:إ، في ذلك اليوم الهام   شباط )فبراير( بحضور رئيسة لجنة السي دة روزفلت التي كان لها موقف توفيقي   4مناقشات 

ا تنظر به ة في الكثير م  تبدو ل حقوق الفرد على قدر كبير من الأهمي  ل لبنان. حول ما جاء في كلمة مث   مة  قول كلأأن  ود  أني ن  أعتقد بأ"
ن يحصل الفرد على حقوق أ مجتمع، يجب ه، ضمن أي  عتاف بأن  ارج مجتمعه. لكن يجب الإاللجنة. ليس صحيح ا وضع الفرد خ

ر ن نفك  أنسان، نا، في إطار إعداد لائحة حقوق الإعلي ن  أرى أتستدعي حمايتها. وفيما تقوم فروقات بيننا حول تفسير هذه الحقوق، 
 ة.ي  بها بجد  

في شكل حكومة  ام  مجتمع ا منظ   م في شكل حكومة هو لصالح الفرد. فيما يذهب آخرون إلى أن  قيام مجتمع منظ   ا يعتقد بأن  عدد من  
ة ساسي  ات الأي  نا نحمي الحر  ن  أهو لصالح الجماعة. ليس في اطار عملنا حسم هذا التباين بل علينا التأكد، عند كتابة لائحة الحقوق، 
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سوة، طبع ا، بسائر المداولات أالصياغة عند انعقادها لجنة  لر ب  من قر  ي  م به مندوب لبنان حري  باهتمام جد  ما تقد   ن  إللفرد... لذلك، 
 عضاء هذه اللجنة."أالتي تبادلها 

جتماع في الخامس على التأثير والإقناع، افتتحت الإوقدرته الفائقة  ،دة روزفلت، التي أدهشها الدكتور مالك بصلابة موقفهالسي   ولكن  
 منه بتهنئة مندوب لبنان على رأيه واجتهاده، وجاء في كلمتها:

ولم يحصل على ما  ،م ين اثنينمتكل   لر ب  ض إلى الكثير من الانتقادات من قر مندوب لبنان تعر   ن  أا ل بد ،مسقاشات الأ"عند استذكار ن
قول أن هم حول هذه الطاولة. يض ا، حسب علمي، كثير م  أويدعمها  ،قواي  دعمها بكل  أة عدد من النقاط التي من دعم. ثم   يستحق  

 موقفي بوضوح..." عن عبر  أُ  لم ن يشعر بأني  أة كانت تشاطره الرأي. لا أريده قل   ن  أنطباع بد الإبد  أهذا كي 

ة، خلافات حول ي  ة الماد  أو الأفكار العملي   ،ةات والأفكار المطلقة المثالي  جتماعات، التي غرقت في بحر النظري  وقد نشبت إثر هذه الإ
ف لجنة ؤل  أن تُ  ،الكولونيل وليم هودجسن ،وستال  تح المندوب الأاللجنة. فاقام ا بلياليها بين أعضاء وضع مسو دة الشرعة، تواصلت أي  

 ة الكندي   صياغتها سكرتير الأمانة العام  على أن يتولى   ،ة للمسود ةمصغ رة من مندوب الحكومات المتضاربة الآراء لوضع الخطوط الرئيسي  
لصياغة على لين أن تتم  امفض   ،هذا الاقتاح الذي رفضه السوفيات ،ريطانياوب ،حدةدت الولايات المت  جون همفري وفريق عمله. وقد أي  

ة أخرى ي  ة أو سياسة فكري  مرجعي   أو أي   ،ةة للأمانة العام  فلا تكون الأولوي   ،في لجنة حقوق الإنسان 18عضاء اليد هيئة مصغ رة من الأ
 ،وبلجيكا ،ولبنان ،تأييد فرنسااللجنة  ة العمل على المسو دة في يدبحصري   هذا التمس ك السوفياتي   من خارج اللجنة المذكورة. ولقي  

دة فريق من خارج لجنة حقوق الإنسان وضع المسو   خرين على أن  تكليف أي  لآ، كما تلاقى رأي مالك مع رأي اودول أخرى متعد دة
 المنبثفة عنه. لتلك اللجنة جتماعي  والإ قتصادي  عطاه المجلس الإأة التفويض الذي ينتقص من شرعي  

ة، وسط حاز التأييد من جانب الأكثري   وغسلافيا ولبنان بحل  يمت فرنسا و اهاتها، تقد  ت  وبعد مناقشات لا مجال إلى تعداد عناصرها وا
ولى الأدة ين، صياغة المسو  على عاتقهم متعاونر  ،والسكرتير همفري ،ومقر ر اللجنة مالك ،ونائبها تشانغ ،ة روزفلتوهو أن تأخد الرئيس

 على هذا الصعيد في العالم. أو معنوي   ي  شيص ماد   الاستعانة بأي   وأن يملكوا حق   ،لشرعة حقوق الإنسان

ه بات من أن   إلى حد   ،ومالك التومائي   ،الخلاف قرنه بين تشانغ الكونفوشي    ذر  رة أعمالها حت  وما إن بدأت تلك الهيئة المصغ  
نت هيئة من ثمانية ي  دة، وعدة روزفلت إلى تكليف همفري وضع المسو  ت السي  الشرعة. فاضطر   من مواد   ةماد   أي  المستحيل أن يتفقا على 

ر اللجنة شارل مالك، تحدة ورئيسة اللجنة إلينور روزفلت، مندوب لبنان ومقر  ة، هم: مندوبة الولايات الم  أعضاء لمشاركته في تلك المهم  
اد ونائب الرئيسة ينغ تشونغ تشانغ، مندوب التشيلي هيرنان سانتاكروز، مندوب الاتح  مندوب فرنسا رينيه كاسان، مندوب الصين 

، مندوب بريطانيا العظمى اللورد لكسي بافلوفأ ث  ه تبلياكوف ث  فلاديمير كوريتسكي محل   لكسندر بوغومولوف الذي حل  أ السوفياتي  
 28ولونيل وليم هودجسن. وت  التصويت بالموافقة على هذا التدبير في وستاليا الكأه جفري ولسن، ومندوب ديوكستن الذي حل  محل  

 في لجنة حقوق الإنسان، فأصبح نافذ ا. 1948آذار )مارس( 

صلت. وكان مالك يرك ز في مداخلاته باستمرار، خصوص ا بعدما دفع السوفيات إلى تمثيلهم في اللجنة اة تو يات العقائدي  ولكن التحد  
 بوريسوف، على المبادىء الآتية: المتشد د الشيوعي  
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ج في القوانين در  حدة، بل أن يُ لحقوق الإنسان مجر د حبر على ورق في وثيقة صادرة عن الأمم المت   عدم بقاء الإعلان العالمي   .1
 ة.ة القانوني  فيكتسب صفة الشرعي   ،ة للدولالدستوري  

بين الشرق والغرب يحمل في عمقه  التباين العقائدي   ة، لأن  في إنجاز هذه الوثيقة التاريخي   ،قدر المستطاع ،ستعجالضرورة الإ .2
 تبصر الشرعة النور إلى الأبد.شى في حال اندلاع هذه الحرب ألا  جرثومة الحرب الباردة، ويخُ  الرفضي  

الحصول على إجماع حولها لإدراجها في ة الأدن، و ة وتمييزها عن سائر الحقوق ذات الأهمي  وجوب تحديد الحقوق الأساسي   .3
 الشرعة.

 ون. سلطة الدولة مستمد ة من "إرادة" الشعب لا من "موافقة" الشعب كما يقتح الروس والبريطاني   التسليم المطلق بأن   .4
 سة.هات الجماعة المسي  ة العقل والضمير في اختيار الفرد لموقفه من توج  ي  حر   .5
 عتاف بحق  والإ ،وحرمة العائلة ،ة التغييري  للشعوب وتبادل آلائهما بينها، واحتام حر   ينالكلاسيكي  تعزيز الثقافة والتاث  .6

 تقرير المصير. وحق   ،اللجوء
رائها البعيدة عن ة لتمكينها من فرض آة الدولي  وتزويدها بالمفاعلات القانوني   ،ه من اهتمامإيلاء الدول الصغيرة ما تستحق   .7

 ستعلاء.مى الطامعة بمزيد من السيطرة والإة على الدول العظالإمبريالي  المصالح 
بسبب العرق أو اللون أو الدين، واعتبار  ،على الإطلاق من امتيازات حقوق الإنسان ،أو شعب ،دولة عدم استثناء أي   .8

 مجتمعات وأفراد ا. ،ةجميع الأمم متساوية في الحقوق الإنساني  

ة ة الأساسي  بين أنصار مالك الذي أصبح رأس الهرم في الدفاع عن الحقوق الإنساني   ،م اوالتجاذب متفاقر  ،االصراع قوي   وقد استمر  
دة روزفلت، ة خاضعة لمصلحة المجتمع، الأمر الذي دفع بالسي  ة التي تعتبر هذه الحقوق نسبي  ة الماركسي  ي  قة، وأنصار النظرة الماد  المطل  

د ا يتداولون خلالها ثر تشد  ة للمندوبين الأكل الذي لا نهاية له، إلى تنظيم حفلات عشاء خاص  دص من هذا الجالراغبة في التيل  
 دة.ر والتشن ج والمزاي  في كبح التوت   جتماعي  اء، عسى أن يساعد هذا التفاعل الإخستعصية في جو من الألُفة والاست المواضيع الم

صفحة لوثيقة حقوق الإنسان بناء على تكليف  400دة من جون همفري قد مضى قدم ا أثناء ذلك في وضع مسو   وكان الكندي  
 400لحقوق الإنسان في  أن يصدر الإعلان العالمي   ،إطلاق ا ،فة من روزفلت وتشانغ ومالك. ولم يكن من العملي  ة المؤل  اللجنة الثلاثي  

دة ف رينيه كاسان وضع مسو  ل  ك  بقرار حاسم قضت بموجبه أن يُ  ،ومزايدة المزايدين ،ادلينالمتج صفحة، فقطعت إلينور روزفلت جدل
 رة واضحة ودقيقة، على أن يستنير برأي مالك في كل  فقرة من فقراتها.مختص  

والمواطن" الصادرة عن نسان ء الوثيقة الجديدة شرعة "حقوق الإفي بنا ،فاعتمد كاسانوانطلق العمل الجد ي الأخير على هذا الأساس. 
 ،من براعة وتي  ما أُ  ، وعمل بكل  1215، وشرعة "الماغنا كارتا" الصادرة عن نبلاء بريطانيا العظمى سنة 1789ة سنة الثورة الفرنسي  

باللغة وصياغته  ،ة، مستعين ا بشارل مالك في بلورة نصوصهالجديد في ثلاثين ماد   علان العالمي  على اختصار الإ ،ةة حقوقي  وتقني  
وظهرت في  ،حدة. وهكذا انطبعت الوثيقة بأفكار مالكوالتي كانت ولا تزال اللغة الأولى في الأمم المت   ،ة التي كان يجهلهانكليزي  الإ

 .مة على ما سنذكر لاحق افضلا  عن تفر ده بوضع المقد   ،متنها بصماته الدامغة
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ة من حر ي   18ة ت عليه الماد  علاه، ما نص  البنود الثمانية الواردة أ فضلا  عنمالك على إدراجها في الوثيقة،  صر  أومن أهم  النقاط التي 
إنسان في الانضمام إلى  وعدم إكراه أي   ،ةات والجماعات السلمي  شتاك في الجمعي  ة الإي  من حر   20التفكير والضمير والدين، والمادة 

نسان وتعزيز احتام الإ ،كاملا    ة الفرد إنماء  وكون هدف التبية هو إنماء شيصي   ،نسان في التعليمالإ من حق   26ة ما، والمادة جمعي  
 ة وتنمية التفاهم والتسامح بين الشعوب.ساسي  اته الأوحر ي  

الشرعة توفيق ا بارع ا بين القائلين بحقوق  ق في مواد  أن يوف   ه بدقائق القانون  موعل ،بفضل احتامه الدبلوماسي   ،وقد استطاع كاسان
في إطار الأنظمة  جتماعي  التضامن الإ إكين بمبدوالمتمس   ،ةي  دين في مسألة الحر  والمدافعين عن حقوق الجماعة، وبين المتشد   ،الفرد

يات بالرغم من توال التحد   ،ةبعض الإيجابي  ا، وما لبثت اجتماعات اللجنة أن اكتسبت ة. فظهرت بوادر نجاحه تدريجي  السلطوي  
 ة.ة والسياسي  والصراعات الفكري  

ودفاتر يومي اته. فمنذ  في مذك رات مالك   ،وتحليلها ،ونقدها ،مجالا  واسع ا من سرد الوقائع 1947السنة  حال، أن تحتل   ولا غرو، في أي  
وتدفع بالمسؤولين في  ،غيوم داكنة سوداء، أخذت تنذر بشر  مستطير ل  و  عت في الأفق الد  تم   ، نهاية خريفهاوحت   ،ربيع تلك السنة

 ة قبل فوات الأوان.ة العمومي  وإبرامها في الجمعي   ،لجنة حقوق الإنسان إلى حث  الخطى بأقصى درجات السرعة الممكنة لإنجاز الوثيقة

ب ة أجواء الحذر والتق  لي  و  ين، وخي مت على العلائق الد  ربي  ر بين السوفيات والحلفاء الغدرجة عالية من التوت   فقد بلغ الخطاب السياسي  
ة تبذل جهود ا جب ارة لتأسيس الدولة ة العالمي  العالم سيواجه حرب ا باردة وشيكة، فيما كانت اليهودي   بأن  لشعور أهل الحل  والعقد 

 ،خلال الحرب. وقد ثارت ثائرة العرب لهذه المطامع الخطيرةة في فلسطين، متسل حة بالجرائم التي ارتكبها هتلر ضد  اليهود وني  ي  ه  الصر 
 بون لمواجهتها على كل  صعيد.وأخذوا يتأه  

 ، أي قبل سنة من نكبة العرب الأولى في فلسطين: 1947ار )مايو( أي   15ليلة  ،راتهوم ا دو نه مالك في مذك  

 يقوى العرب على مواجهته إلا  بالتضامن الجد ي   ة كثيف وخطير، لنوني  ي  ه  ة الصر النشاط الذي تبذله الأمي   ن  إ"
 ة، فتضيع فلسطين".زايدات السياسي  ة والمم بهم نوازع الأناني  الكامل. وأخشى ما أخشاه أن تتحك  

ار خ في أي  تقرير مؤر   هاة، وأهم  ة الدقيقة التي يبعث بها إلى وزارة الخارجي  ة عبر التقارير الدوري  صال دائم بالسلطات اللبناني  إنه كان على ات  ث  
وميلها إلى تقسيم  ،ةة الفلسطيني  حدة والدول العظمى بصدد القضي  اهات الأمم المت  ، عل ق فيه تعليق ا مسهب ا على ات  1947)مايو( 

ة على ة أشهر. وقد نصح في ذلك التقرير بالموافقمن تلك السنة بست  فلسطين، وذلك قبل التصويت عليه في تشرين الثاني )نوفمبر( 
نزاع مسل ح مع اليهود لشعورها بوجوب التكفير عن  في أي   ة لن تدعم الجانب العرب  ة الرئيسي  لي  و  القوى الد   التقسيم، منب  ه ا إلى أن  

 محارق هتلر.

ة في الأمم المتحدة، وهو صلة التي كان يعقدها مع الوفود العربي  جتماعات المتواإحساسه بالمفارقات الخطيرة في الإوم ا زاد في تشاؤمه 
ة الأمير فيصل بن عبد العزيز )الملك فيصل فيما بعد( الذي كان ة السعودي  معرب ا عن تقديره لوزير خارجي  يومي اته، يذكر بعضها في دفاتر 

الذي كان  ة العراق الدكتور فاضل الجمال  وتقريب وجهات النظر، ومثني ا على وزير خارجي   ،يعمل باستمرار على حسم الخلافات
وفي عداد البارزين الذين حمل وإي اهم هموم . وعدم الوضوح في الموقف العرب   ،وخطورة البلبلة ،ةمدرك ا، كما يقول، لأبعاد القضي  
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 ،وعوني الخالدي   ،وعبد الخالق حس ونة ،اموعبد الرحمن عز   ،وفريد زين الدين ،ومستقبل القدس في تلك المرحلة، فارس الخوري ،فلسطين
 .وجميل البارودي   ،ورجائي الحسيني   ونجم الدين الرفاعي   ،ورامز شم اعة

ة لحقوق الإنسان باعتباره العمود فيبدع شرعة عالمي   ،ةق حلم البشري  على نفسه أن يحق  وكثير ا ما كان يرزح بالحمل الذي تنك به، وقد آلى 
ة فلسطين ضد  قو ة من أخطر عن قضي   نفسه أن يتصد ر الدفاع العرب  ة بإصدار تلك الشرعة، كما آلى على لل جنة الميتص   الفقري  

صالا  بمراكز القوى والأعمق ات   ،والأرجح فكر ا وثقافة ،ةة الأنجح في عداد الوفود العربي  القوى المنظم ة في التاريخ باعتباره الشيصي  
وط أحيان ا، فيعرض استقالته نوتدفعه إلى الق ،المتعد دة الجوانب تثقل كاهلهة وزار هذه المسؤولي  أ... فكانت ل  و  ة في المجتمع الد  الأساسي  

العرض والطلب كانا هذين  ة في بيروت إعادته إلى دائرة الفلسفة. لكن  ويطلب من إدارة الجامعة الأميركي   ،ةة اللبناني  على وزارة الخارجي  
 ة، فيعود إلى معايشة قدره مستسلم ا.رفضان في كل  مر  يُ 

يول السفارة  ،في الوقت نفسه ،ه كانن  أما و باط، لاسي  حم والإر  مة تدفع بصاحبها إلى القلق والب   ة الجسيان كانت تلك المسؤولي  ي  وأ
حدة إلى واحتامه إلى درجة أهابت بالأمم المت   ل  و  ة في واشنطن اهتمامه المتواصل، فقد صمد شارل مالك وحاز تقدير المجتع الد  اللبناني  

الزعيم . وكان 1947المجلس الإقتصادي  والإجتماعي  في صيف العام ساتها بعد مجلس الأمن، أعني وأبرز مؤس   انتيابه رئيس ا لأهم  
ض ا عزيمته لمزيد من الاهتمام ومستنهر  ،ئ اليه مهن  إة اختيار لبنان لهذا المنصب، فأبرق ل من أدرك أهمي  الكبير رياض الصلح أو   الوطني  
 سطين.ة فلبقضي  

]...[ 

ة العالية لإقناع الدول العظمى بعدم وخريفه، مندفع ا بروحه الوطني   1947مالك بذل جهود ا مضنية في صيف  والجدير بالذكر أن  
 من السوفيات الذين كانوا بة ضد  شعب بارتكاب جريمة قد تكون أشد  وأدهى ضد  شعب آخر. وتقر ب حت  ك  رت  التكفير عن جريمة مُ 

ة في نيويورك مقر  البعثة السوفياتي   1947آب )اغسطس(  14زار في ه اته أن  في يومي   رُ ذكُ ا لدود ا في سبيل هذا الهدف. وي  عدو  يعتبرونه 
، وشرب الفودكا معهم إلى كامنسكي الخبير الذي كان مالك يضاهيه معرفة  بالأدب الروسي   في عدادهمو  ،حيث اجتمع إلى أقطابها

هم كانوا، كما يقول، ة. لكن  ة والعربي  قناعهم بالعدول عن بعض المواقف التي تضر  بالمصالح اللبناني  إمحاولا   ،رة من الليلساعة متأخ  
 م يسمعون هواتف من كوكب آخر.أو كأنه   ،م خارج القاعةثون معي وكأنه  يتحد  

يشه خلال قرون، في ة على تيوني  ي  ه  عملت الصر ه لم يكن في استطاعة رجل فرد أن يقاوم وحده الجارف المرصود الذي ن  إقال يُ  والحق  
ين من الشرق والغرب، ووطن خارج للتو  من كل عزمها الانحطاط ما يزيد على ثمانمئة سنة تحت كوابيس الطغاة والمستعمرر آأم ة مز عة ت

ين، ة محفورة على آخر عهود الفرنسي  ي  ته للحياة، وطن لا تزال تواريخ الفتوح الأجنبفي قابلي   كن الانتداب إلى استقلال هش  مشكو براث
اليهود، ولو كان ذلك  ة بحق  ة بالتوبة عم ا اقتفته الآري  ة يسعى إلى تفريغ هواجسه الوجداني  ل الضمير بمجازر النازي  ق  ث   مُ  ل  و  وفي مجتمع د  

 وشعوب العالم جمعاء. ،ومصير شعوبه ،ةبالتنازل عن خصائصه التاثي  



   
 

 

24 
 

بالرغم من كل  ما فعله لإفهامهم خطورة ذلك الرفض، وقر ر إنقاذ ما  ،ن صو ت العرب ضد  قرار التقسيمأبعد  لقد تقاعد شارل مالك
مع زوجته  1947ل )ديسمبر( تبق ى من طموحه البكر، وهو شرعة حقوق الإنسان. فركب الباخرة "كوين ماري" في كانون الأو  

 حدة، وفي نفسه حنين غامر إلى الوطن.قوق الإنسان ترعاه الأمم المت  لحه إلى جنيف حيث شارك في مؤتمر وبعض مساعديه، وتوج  

 : عبور تحت الخطر1948
را قضاء فتة إلى لبنان حيث قر  ة الشرق بالدكتور مالك وزوجته صلة بحقوق الإنسان في جنيف، قذقت جاذبي  ة المت  مي  بعد ندوة العمل الأُ 

د ا إلى نيويورك الرحال مجد   شد   واجتمع بالأنسباء والأصدقاء فتة وجيزة، ث   ،المسؤولين، فقابل شارل 1948أعياد الميلاد ورأس السنة 
الذي يرأسه، فأدار  جتماعي  والإ قتصادي  منه بدأت اجتماعات المجلس الإ 31. وفي 1948التي وصلها في أواخر كانون الثاني )يناير(

ومسألة حقوق  ،ة فلسطين: قضي  ل  و  الصدارة على ما عداهما في المعتك الد  حق  تين لهما ة وفي دخيلة نفسه هموم قضي  جلساته الروتيني  
ة الأخرى على المصير  انعكاس القضي  له إلا  لا يعط   والقومي   ة الأولى على المصير الوطني  انعكاس القضي   وكان يدرك تمام ا أن   الإنسان.
 .الإنساني  

لن يحدث قبل  تفجير البركان الفلسطيني   د من أن  ه كان شبه متأك  دها بعناية فائقة أن  ات التي دأب مالك على تعه  وتشير دفاتر اليومي  
 ة.دون عملية قيصري  ة إلى شرعة حقوق الإنسان لتأمين ولادتها الطبيعي   1948ر أن ينصرف خلال شتاء السنة و الصيف، فقر  أالربيع 

 26 عند الخطاب الشهير الذي ألقاه في لايك ساكسس )نيويورك( بتاريخ ،الحاسمةة مع بدايات هذه السنة التاريخي   ،فنتوق   أن ولا بد  
 ،والجدل القائم حولها ،ين حول حقوق الإنسان. فقد عرض لتاريخ الوثيقةرسين الأميركي  ين والمد  في مؤتمر للمرب   1948شباط )فبراير( 

برم في مؤتمر الذي أُ الميثاق  حدة، قائلا  إن  ة لميثاق الأمم المت  الأساسي   د على كونها ماثلة في الجذورقة بصياغتها، وشد  والصعوبات المتعل  
  رد  ارين، ولذلك يتعين  ر القائم بين الجب  ت  و ة والتلي  و  ض لانتهاكات خطيرة بسبب مقالب السياسة الد  سيتعر   1945سان فرنسيسكو سنة 

على نشدان الحقيقة في ذلك العمل الرائد،  صر  أ صلة بحقوق الإنسان. ث  والمت   ،الاعتبار إلى الميثاق من خلال الشرعة التي نعمل عليها
 ربع مسائل مطروحة في سياقه:أز ا على مرك  

 ه عقل وروح وضمير ينبع منهما.، بل إن  ي  خاضع للعلم بحكم تكوينه الماد   د حيوان بيولوجي  الإنسان ليس فقط مجر   .1
 لمجتمع المعاصر.اد علاقة الإنسان بة لتحدية هي القاعدة الأساسي  ة الشيصي  ي  الحر   .2
 ا.لي  و  م به د  ل  س  مُ  ودستور   ،ظيم  وتن علاقة الفرد بالدولة تحتاج إلى بلورة   إن   .3
ة؟ وهل ة والشهوات الذاتي  أم للنوازع الخاص   ،كذلك ولاء الإنسان الفرد يحتاج أيض ا إلى تحديد وتشريع. هل هو خاضع للدولة .4

 أم يجوز أن تكون له ولاءات متعد دة؟ ،أن يكون للإنسان الفرد ولاء واحد من الضروري  

ر ، ومقر  جتماعي  والإ قتصادي  حدة: فهو رئيس المجلس الإة في الأمم المت  ذلك كان شارل مالك يشغل ثلاثة مناصب أساسي  ثناء أوفي 
س لاحق ا لجنة حقوق ة للصياغة إلينور روزفلت، ث  ترأ  الفرعي  لجنة حقوق الإنسان المنب ثقة عنه، وفي الوقت نفسه نائب رئيس اللجنة 

. ومعروف 1951في ذلك المنصب إلى سنة  وبقي   ،ة في إطار اللجنة الثالثة خلف ا للسي دة روزفلتة العمومي  ة عن الجمعي  الإنسان المنبثق  
ل ذاعته في كانون الأو  وأ ،ةالإنسان بصيغته النهائي   لحقوق دولة، وهي التي أقر ت الإعلان العالمي   85من  فهذه اللجنة تتأل   أن  

 .1948)ديسمبر( 
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بأعباء  ،في الوقت نفسه ،ا للقيامه كان مضطر  ن  أا و مات جسام، لاسي  مسؤولي   ،بفعل هذه الأنشطة المضنية،بت على مالك وقد ترت  
أميركا ث  السفارة في واشنطن، والذين وصلوا إلى  ،ةالذين اختارهم ليكونوا ساعده الأيمن في المفوضي   ة في واشنطن. ولكن  السفارة اللبناني  

" المته ل في لبنان، ما لبثوا أن حملوا عنه الأعباء المرهقة في كثير من "العثماني   ة ذات الطابع الروتيني  رين بسبب الإجراءات الإداري  متأخ  
 إلى اختبارها. وا خير الأعوان الداربين الأكفاء لمساندته في المواقف الصعبة التي يضطر  المواقع والمناسبات، وكان

متابعة ا إلى عندما يكون مضطر  العريق الدكتور كريم عزقول الذي كان ينيبه عنه في لجنة حقوق الإنسان  ومن أبرز هؤلاء الديبلوماسي  
، في مرحلة 1948ار )مايو( إلى أواخر حزيران )يونيو( ل أي  ة من أو  في الفتة الممتد  ة، خصوص ا ة العمومي  أعمال مجلس الأمن أو الجمعي  

ة. ونذكر في وني  ي  ه  ة أمام العصابات الصر بي  ر وأد ت إلى هزيمة الجيوش الع ،ار )مايو(أي   15إعلان دولة إسرائيل، والحرب التي اندلعت في 
ة الذي أصبح سفير ا ينات، وإدوار غر  ة في الست  زير ا لليارجي  حكيم الذي أصبح و  عداد مساعديه الأكثر نشاط ا وكفاء ة الدكتور جورج

 أمثال الكاتب والصحافي   ،ةفيما بعد، والدكتورة جمال كرم حرفوش، وبعض الذين درسوا الفلسفة على يده في جامعة بيروت الأميركي  
وأصبح فيما بعد وزير ا ونائب ا وسفير ا للبنان ومندوب ا فوق العادة  ،ردالشهير غسان تويني الذي كان يتابع دراسته يومذاك في جامعة هارف

هوتي فيريفي الأمم المت   المعلوف. وقد حمل هذا الفريق القليل العدد والكبير  حدة، وكذلك الأديب الشاعر يوسف الخال، والمفك ر اللا 
بنيويورك عندما انتقل  حدة في مركزها الرئيسي  ان في متابعة أعمال الأمم المت  وتمثيل لبن ،ة في واشنطنة اللبناني  المفو ضي  ات مسؤلي   ،ةالفاعلي  

 ل )ديسمبر(.كانون الأو    10مالك وعزقول إلى باريس في خريف تلك السنة لإنجاز الشرعة وإعلانها في 

، وقد أدرك 1948واللجنة المصغر ة للصياغة في ربيع  ،لقي بظل ها على اجتماعات لجنة حقوق الإنسانكانت أحداث الشرق الأدن تُ 
ار )مايو( وحزيران )يونيو( إلى وأي  بريل( أات في نيسان )النكبة، فأرسل عد ة برقي   ونية قبل اندلاع حربي  ه  ط له الصر مالك هول ما تخط  

ات المشار اليها ة لتفادي الكارثة. وأهم  البرقي  ة والأجنبي  ي  صالات مع العواصم العربمنب  ه ا وداعي ا إلى القيام بأوسع الات   ،ةالحكومة اللبناني  
 قبيل اندلاع المعارك، وقد جاء فيها:  1948ار أي   7بعث بها في   تلك التي

لم  ة خلال هذا الشهر، فإن  ات العسكري  العملي  ة، وسيباشرون "لقد أت  اليهود استعدادهم لإقامةر دولت هم بالقو  
لم يقضوا عليها خلال سبعة أشهر  ام، ستدوم سبعة أشهر، فإن  يقضر العرب على هذه الدولة في غضون سبعة أي  

، فإن    ا أكثر".وربم   ،عجزوا عن إزالتها في سبعة أعوام فقد تدوم سبعين عام ا ستدوم سبعة أعوام 

ا انهزمت الجيوش أو غب ". فلم  جل نب  ر ة قال: "هذا الالدين الصلح، رحمه الل ه، أن  رياض ا عندما قرأ هذه البرقي   ل  تقي  إبه وم ا أسر  
 د المرسلين. لكن في كلام الرجل رؤيا لا يختص  بها إلا  الأنبياء"!ام، قال رياض: "أشهد أن ه لا نب  بعد سي  من سبعة أي   بعد أقل   ،ةالعربي  

 1949ة في رودس سنة ا العرب مع الدولة العبري  هعة الهدنة التي وق  ة بعد اتفاقي  ه بتلك البرقي  تُ الدين عندما ذك ر   ت دهشة تقي  وشد  ما كان
بعد مرور سبعة أعوام على قيام تلك الدولة، فقال  1956مصر سنة على  قبل مرور سبعة أشهر على الهزيمة، ث  عند الهجوم الثلاثي  

 وءة!"بنا لن نعيش سبعين عام ا بعد اليوم لنرى تتم ة النل: "مع الأسف أن  

اه مصالحه، لعرقلة العمل المتعل ق بصياغة الشرعة التي كان ة، كل  في ات  ة والشيوعي  ومهما يكن من أمر، فقد نشطت الأجهزة الغربي  
ها من أن تتحو ل شرعة  تهم إلى توج س جد ي  لعرق ون فتعود أسبابوب فرنسا رينيه كاسان. أم ا الغربي  دمن ،كما سبق وأشرنا  ،يتولا 
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ة ا العرب، مثلما يدين النازي  وتشريد سكانه   ،ة في فلسطيننهم على تسهيل قيام الدولة العبري  يسيف ذي حد ين يدحقوق الإنسان إلى 
تيدام الشرعة المذكورة لفضح المجازر التي م كانوا يتيو فون من اسون فإنه  ا الشيوعي  على ما ارتكبته ضد  اليهود في ألمانيا الهتلري ة. وأم  

من الوجود خلال عملي ة "التطهير"  ارتكبها الرفيق ستالين، "صديق الشعوب"، خلال الثلاثينات بإزالة أكثر من سبعة ملايين روسي  
 ة الكبرى.العقائدي  

وريثما تنقشع ة، ة والجانبي  والتشويش وإثارة الأمور الثانوي  لون موقف التق ب ويلتزم المعرقر  ،وأخذت أعمال اللجنة بفعل هذه العرقلة تتباطأ
ة الفتي ة، وريثما تنشب الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن فتصرف الأنظار عن الغيوم الملب دة في الشرق الأدن بالنسبة للدولة العبري  

 ة رأس المال".ة من عبودي  "يحر ر الإنساني   طبقي   م عالمي  ة في تأسيس نظاة الشيوعي  وتبرز أهمي ة التوتاليتاري   ،ةة الروسي  مآسي الأم  

ة وذيولها، من أمور اللاجئين، ة، رغم اهتماماته الضاغطة بالنكبة العربي  ة الديماغوجي  الأساليب الغوغائي   مالك كان بالمرصاد لهذه ولكن  
قرارات عادلة من جانب الأمم المت حدة، إلى آخر ما هنالك من ين من ظلم وتشريد، إلى محاولة انتزاع ا لحق بالفلسطيني  إلى التعويض عم  

 دفعة واحدة على منكبيه. ت  لقي  أوزار أُ 

كين لأهداف القوى الغامضة الطامعة ة التي لا يجد لها الباحثون تفسير ا، اللهم  إلا  الضالعين في العلم والمدرر ومن أغرب الظواهر التاريخي  
ول العظمى أخذوا يعملون في تلك المرحلة، بأسلوب أو بآخر، للحؤول دون إبرام شرعة حقوق جميع مندوب الد بالسيطرة، أن  

ة الأعلى على رفض الشرعة بكونها ستصبح، ولو حبر ا على ورق، القو   ل  و  ذلك الإجماع الد   ،راتهفي مذك   ،الإنسان. ويبر ر الدكتور مالك
الخالد  صدر الجبابرة الأقوياء، والمثل الإيماني  بعد حين، ضمير العالم الجاث على  ة، وسوف تس د، ولوالوحيدة التي تعتض منطق القو  

 ويثوب إليه عندما يضعف!... ،الذي ينبذونه في سر ائهم ويلوذون به في ضر ائهم. فهي أشبه بالل ه، يكفر به الإنسان عندما يقوى

لين الراغبين في وكفاحه المستميت في سبيل الشرعة أمام ذلك الحشد المتنو ع من المعرقر  ،وكانت السي دة روزفلت تعاين جهود مالك
، بالرغم  من 1947حزيران )يونيو(  12تعطيل المسيرة، فقر رت حرق المراحل رغبة  منها في تغليب العمل على الجدل، وكل فته في 

ة. بنودها كاف   ،اجوهري   ،الذي يحتوي الأساسي   ، وهي الإطار الفلسفي  اعتاضات لا عد  لها ولا حصر، وضع مقد مة الشرعة )الديباجة(
 ”inalienable”عبارة حزيران )يونيو(، 14وقد حاول تشانغ، مندوب الصين، أن يبد ل في تلك الديباجة عند التصويت عليها في 

وأقُر ت الديباجة بحرفي تها مع بعض التعديلات الطفيفة ،اقتاحه سقط لكن  
1. 

 21يب الدكتور مالك في ، حيث انتُ 1948ة في باريس خريف السنة ة للأمم المت حدة عقدت دروتها العادي  الجمعية العمومي   إن  ث  
ة المهتم ة بصياغة دة روزفلت التي بقيت في رئاسة اللجنة الفرعي  خلف ا للسي   ،أيلول )سبتمبر( رئيس ا للجنة الثالثة المعني ة بحقوق الإنسان

ويدخل في سباق مع  ،فون اللجنة الثالثةعضو ا يؤل   85وقد تعين  على مندوب لبنان، كما سبق وأشرنا، أن يدير اجتماعات الشرعة. 
 ة قبل نهاية السنة الجارية.الزمن لإقرار الوثيقة العالمي  

                                                           
، وهي تعني "التي لا يبطلها شيء" بالنسبة للحقوق الأساسي ة والحر ي ات. وقد رفض مالك إسقاط هذا التعبير من الديباجة، inalienable)كان اعتاض المندوب الصيني  على كلمة )1

ت حدة ب "الحقوق المتساوية الثابتة" بدلا  من اعتماد قول الأديب وبقي  في النص  الأساسي  بالإنكليزي ة والفرنسي ة على حاله. ولا أعرف لماذا قالت التجمة العربي ة ال مُعتم دة اليوم في الأمم الم
مة اللغوي  أمين نخلة في ترجمته ب "تساوي الشعوب في حقوقه م التي لا انتزاع لها عنهم"، وهو أوفى بالغرض المقصود. وكان أمين نخلة قد قام بتعريب الإعلان العالمي  بطلب الشاعر والعلا 

 طقين باللغة العربي ة حالي ا.والنص  الذي توز عه الأمم المت حدة على النا ،، وثم ة فرق شاسع بين الأداء البلاغي  الرفيع الذي تمي ز به نص  الأستاذ نخلة1947من الدكتور شارل مالك نفسه سنة 
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فضلا  عن تحريره  ،ةئيسي  ر مواد ها ال وكان رينيه كاسان قد فرغ من وضع المسو دة الأخيرة للشرعة بالاشتاك مع مالك الذي تكف ل تثبيت
ا ،مناقشة الوثيقة ،اجة، وهو ما ذكرناه أعلاه. غير أنيبالد ا بند  فتح باب المزايدة على مصراعيه بين مندوب  ،والتصويت عليها بند 

ون. ث  جاء دل، وكذلك البريطاني  ثارة الجالدول الكبرى التي جنحت إلى السلبي ة. فالروس كانوا رافضين منذ البداية واعتمدوا المماطلة وإ
ين وراء الكواليس إلى ضرورة إسقاط الشرعة باعتبارها لا تناسب مصالحهم على أصعدة مختلفة. كما ظهرت لدى من ينب ه الأميركي  

، ة جميل البارودي  ثة، حسب تعبير مندوب السعودي  ة نقمة على الأمم المت حدة المهتم ة بحقوق الإنسان وغير المكتر معظم الوفود العربي  
ونية بضمانات ي  ه  وأصبحوا بلا مأوى. وظهرت في المقابل مطالبة صر  ،ين النازحين الذين اغتُصبت أرضهملحقوق الألوف من الفلسطيني  

أقصى ة، دفعت بالدكتور مالك إلى مارسة عة )...( إلى آخر ما هنالك من موقف وظواهر غير مشج  بلاد العربي  اللليهود المقيمين في 
 الهادف إلى تخريب مشروعه. الفوضوي   عتاضي  لحزم في التعامل مع ذلك الجرف الإدرجات ا

ة في حالة الطوارىء، أن تعقد اللجنة الثالثة اجتماعات متواصلة ليلا  نهار ا لمناقشة البنود، وألا  يسمح ستثنائي  ر، بما يشبه التدابير الإفقر  
وقائع  ،اتهفي دفاتر يومي   ،الرجل ئق، ث  أن يتم  التصويت على مواد الوثيقة بمن حضر. وقد دو نمندوب بمداخلة تتجاوز ثلاث دقا لأي  
 ة بها:قد فيما يلي بعض ملاحظاته المتعل  اجتماع ا، نور  85

ة فيهما، أي الفرنسي   ت  ع  ضر تين الل تين وُ ر أن تناق ش بنودها كما وردت في اللغتين الأصلي  الوثيقة تقر  بعد جدل عقيم طويل حول لغة 
دة )يومذاك( في ة الخمس المعتم  ر وتعم م باللغات الرسمي  نش  ة، ث  تُ ة والإسباني  ة والصيني  م لاحق ا إلى الروسي  تج  ة، على أن تُ والإنكليزي  

 ة.لي  و  المنظمة الد  

ه كان من المفتض ألا  تتم  مناقشة مسة، أي أن  مسألة حقوق الإنسان في المرتبة الخا ت  ضع  زمانة أعمال اللجنة الثالثة قد و  و كانت رُ 
نقل قضي ة  ،بقو ة وتصميم ،تدخ ل مالك ة في جدول الأعمال. ولكن  الشرعة وإقرارها إلا  بعد الفراغ من معالجة أربع قضايا رئيسي  

 حقوق الإنسان إلى المرتبة الأولى لتسريع إصدار الشرعة.

، حسمها الرئيس وبافلوف السوفياتي   بين ماهيو البريطاني   ،من الجدل والتهج م العنيفل )أكتوبر( هب ت عاصفة تشرين الأو   4في 
في الحياة  "لكل  فرد الحق   أن  بزام أدب المناقشة، فيرسا على الفور. ولدى مراجعة الماد ة الثالثة القائلة بدعوة شديدة اللهجة إلى الت

دة روزفلت بسيرية: ق في الولايات المت حدة، فقالت السي  طب  ون الإعدام الذي يُ ة"، حمل بافلوف على قانة والسلامة الشيصي  ي  والحر  
فو." وكان هذا الجواب مثير ا لموجة من الضحك سكت علوب الرفيق ستالين في الرحمة وال. يجب أن نعتمد في أميركا أس"أنت على حق  

 وغادر القاعة. ،عندها المندوب السوفياتي  

م ة لمناقشة الوثيقة. وكثير ا ما كان مالك يتصر ف تصر ف المعل  في تلك الجلسات الختامي   ،والجو  المتلب د ،شن جتالما أمثلة على الخطاب إنه  
ته تشانغ إلى أرض الواقع بعد أن يكون، وهو المعتد  بثقاف ة، فيعيد بكلمتين المندوب الصيني  بتدائي  الإ ةمع تلاميذه القاصرين في المدرس

ه يمث ل فريقيا وأميركا، بأن  أم تارة الرقيق في آسيا و جبافلوف، عندما يها رون الغابرة، أو يذك ر السوفياتي  قفي مجاهل الالواسعة، قد أوغل 
غير موضعها لغاية في نفس يعقوب، نظام ا يستق  شعوب ا برم تها، أو يكشف الاجتهاد المغرض لكاسان عندما يحشر كلمة ما في 

 مالك يعل م أعضاء اللجنة الثالثة قاموس ا جديد ا. ن  إ ،ةفي أروقة الهيئة الدولي   ، قيلمة أخرى... حت  فيشطبها أو يستعيض عنها بكل
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 الإعلان العالمي   ذيع  اعتاض من أحد، فأُ  ودون أي   ،ة الساحقة من الأصواتوت  إقرار الشرعة بالأكثري   ،تحق ق الأمل المنشود ،وأخير ا
، أمام حشد نادر المثيل من رجال 1948ل )ديسمبر( لحقوق الإنسان من قصر شايو في باريس، بتاريخ العاشر من كانون الأو  

ق لروح ميثاقها بفضل ذلك الإنجاز المطابر  وجودها المعنوي   ،للمر ة الأولى ،الأمم المت حدة أثبتت ن  إالصحافة والإعلام. ويمكن القول 
 .رالمعاصر  ل  و  لبنان بالمركز المرموق في المجتمع الد   ، كما حظي  التاريخي  

 ين الحقوق من العقوقأ
تلك الوثيقة الفريدة المتكاملة ستنام  ة لحقوق الإنسان، أن  على إنجاز الشرعة العالمي   ب  كر رل مالك يعرف حق  المعرفة، وهو مُ كان شا

ما عجز الأنبياء والحكماء والمصلحون عن تحقيقه عبر الأزمنة لكبح  وأن  زائن الحكومات، خنومة أهل الكهف على الرفوف المنسي ة في 
ة إلى الإخاء وأسباب الفتن والحروب، لن تستطيع ورقة شاردة في مهب  المطامع أن تحق قه بالدعوة المثالي   ،ورد  نوازع الشر   ،المظالم

 الة.ة والعدالفرد والجماعة في الحر ي   وتكريس حق   ،والمساواة بين البشر

ق والركون الحزين، ارى الضياع وشعاب الكواسر والضواري، خير من الصمت المطبر ح   في ص  النداء الهادف، حت   ه كان يؤمن بأن  لكن  
ة المؤاتية تسجيل الموقف الجريء الثابت، ولو في طلب المستحيل، من شأنه حث  الضمائر وتحفيز العقول بانتظار الظروف الموضوعي   وأن  

 بات. اجز وبلوغ المستصع  لقهر الحو 

مجر د   المعاصر، رأى أن  ي ة والحق  والاحتام في العالم  وإيمانه بكون الشرعة واجبة الوجود لتأسيس مجتمع الحر   ،وانطلاق ا من ثقته بنفسه
فتنقل تلك الوثيقة  ،إدراجها في تراث الأمم المت حدة سيظل  ماثلا  في حافظة الشعوب إلى يوم تنصاع فيه الحكومات لإرادة شعوبها

الجبابرة ( التي تقض  مضاجع الطغاة oracles) ةعة حقوق الإنسان بالهواتف الغيبي  ز التنفيذ. وقد شب ه ل مرار ا شر ة إلى حي  النظري  
يل، أو سواء السبة القديمة ا النذير الداوي في هياكل دلفي على جبل الأولمب لهدي حك ام المدن الإغريقي  بواسطة ضمائرهم، فكأنه  

  .1 العربيننعيب الهامات المطالبة بالثأر عند الجاهلي  

ويستجيب لمن يستعينه في المحن  ،الصالحين وتدخ له في أمور البشر ومصيرهم، فهو الذي يهدي عباده ،وكان شارل يؤمن بالل ه
 ،ها الثلاثينة مستقل ة من مواد  إلى ذكر الإيمان بالل ه في ماد   ،ة الإقناع خلال صياغة الشرعةمن قو   وتي  بكل  ما أُ  ،والشدائد. وقد سعى

ه ة، لكن  من أهل الديانات الإبراهيمي   ،والمسلمون ،ونوالمسيحي   ،ندوبون اليهودذلك الم أو في الاستهلال الذي وضعه لها. وطاوعه في
، فاضطر  إلى التيل ي عن ذلك ينوسائر العلماني  ين، ين والكونفوشي  اصطدم بمعارضة الملحدين السوفيات خصوص ا، ومعظم البوذي  

 المسعى.

 حدة، فقد ظل  يؤمن بأن  وصراعات النفوذ داخل الأمم المت   ،ومجابهة مراكز القوى ،ةه ذاق المرائر في مغالبة الفوضى العقائدي  وعلى أن  
وحث  الأقوياء على معاملة الضعفاء  ،تناب الحروبجالأمان في اام ا للحوار الذي يعتبره صم  مة يشك ل إطار ا مثالي  وجود هذه المنظ  

 : 1948كانون الثاني )يناير(   15بتاريخ  ،بالحد  الأدن من دوافع الحسنّ. وم ا قاله في مذك راته

                                                           
 وني" حت  يثأر القوم لذلك القتيل. وفي قول أحدهم:الهامات جمع الهامة، وهو طائر صغير يشبه البوم، كان العرب في الجاهلي ة يعتقدون أن ه يخرج من رأس القتيل المظلوم، فيظل  يصيح "اسق1

قونييا سعدُ إلا  ت د ع  شتمي وم نق ص تي        أضررب ك   حت  تقول  الهامةُ اس 
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ة مكنة للتفاعل والتفاهم لي  و  ا اليوم أفضل تركيبة د  اتها المحدودة، فإنه  ة وصلاحي  مة الأمي  "بالرغم من انحطاط المنظ  
حدة أن يتجاهل بعضها ضورها الدائم في الأمم المت  الدول العظمى لا تستطيع بح والتعاون بين الأمم. ذلك أن  

أو يستعلي بعضها على بعض، كما لا تستطيع أن تتجاهل الدول الصغرى فتسحقها وتستبيح كرامتها  ،بعض ا
 ،حدةيهد ده بالفناء. وتبقى الأمم المت   ي  وحقوقها دون حسيب أو رقيب. لقد تعب العالم من الحرب، والخطر النوو 

 ه موجود".ة، والحمد لل ه أن  ب العدالة ودعاة الحر ي  المحدود غير المرصود على طلا   ذلك الملجأ   ،على ضعفها وهزالها

 عكف بين عامي حت   ،1948لحقوق الإنسان في نهاية  فرغ من الإعلان العالمي   ه ما إن  صلة بسيرة الرجل وأهدافه، أن  وفي الوقائع المت  
حدة، على وضع ملحق لذلك الإعلان يؤم ن الدائم في الأمم المت   طن والمندوب اللبناني  ، وهو سفير لبنان في واشن1954و 1949

ا لقبول شرط ا أساسي   ه الحرفي  حدة، بحيث يكون التزامها نص  والدول المنضم ة لاحق ا إلى الأمم المت   ،عة عليهتطبيقه من جانب الدول الموق  
 جُ ر  د  ة على قرار يُ ة العمومي  مبادىء شرعته صفة القانون، فتصو ت الجمعي   ب  سر ك  أن يُ  ة. وكان هدفه الرئيسي  انضمامها إلى المنظمة الأمي  

سان في صلب دستورها، لحقوق الإن حدة الإعلان العالمي  دولة منتمية إلى الأمم المت   كل    ل  خر د  ، ويقضي بأن تُ في نظامها الأساسي  
 شرع ا وقانون ا. ،أ منهفيصبح جزء ا لا يتجز  

ة الصين ، وانتصارات ماوتسي تونغ الذي أعلن جمهوري  1953 السنة ودامت حت   ،1950حرب كوريا التي اندلعت سنة  ولكن  
 الإسرائيلي   -ل النزاع العرب  ، ث  تحو  السوفياتي  اد مع الاتح   بالتحالف العضوي   1945وحكمها ابتداء  من السنة  ،1949ة سنة الشعبي  

 عه التدريجي  وتوس   ،1949عام  تأسيس حلف الأطلسي   بالنسبة للفريقين المتنازعين، ث   أو عدم   وجود   من خلاف على وطن إلى صراعر 
ة جمال وظهور قو   ،1952وز )يوليو( ة في تم  إذ  نشأ بوجهه حلف وارسو في تلك السنة، وكذلك قيام الثورة المصري   ،1955 سنة حت  

تلك  لكسر حصار السلاح وبناء سد  أسوان... كل   1955من  وتحالفه مع السوفيات ابتداء   ،ةة العربي  عبد الناصر باسم القومي  
يد أو مخل ص يتقل ص بفعل الحرب الباردة إلى وظيفة ساعي البر  حدةالأحداث، التي شطرت العالم إلى عالمين، جعلت دور الأمم المت  

عندما اندلعت  ،وإلزامها تطبيقه. وم ا قاله ل ،ا في دساتير الأممالمعاملات، وعطل ت جهود مالك لجعل حقوق الإنسان فصلا  أساسي  
كانت : "لو  اد السوفياتي  حدة والاتح  ة بين الولايات المت  ي إلى حرب نووي  وكادت تؤد   ،1961ه في كوبا سنة أزمة الصواريخ السوفياتي  

سلامة العالم كان يمكن أن تقوم على  لما نشبت أزمة من هذا النوع، لأن   والروسي   ين الأميركي  نسان جزء ا من الدستور  شرعة حقوق الإ
 ا للدستور".ميهين باحتام كل  من حكومت  مطالبة الشعب  

اته خلال إقامته بنادي سان، ما دو نه شارل في دفت يومي  بحقوق الإن ل  و  تمع الد   اهتمام المجخير تعبير عن الخيبة والأسف لتدني   ولعل  
فقد  . ة أعوام على الإعلان العالمي  ر ست  و ، وذلك لمناسبة مر 1954)ديسمبر(  لكانون الأو    8يجي جامعة هارفرد في نيويورك بتاريخ خر  

 كتب يقول:

يوم كن ا منهمكين في صياغة  ،1947الناس وموضع اهتمامهم كما كانت عام  الإنسان حديث   حقوقُ  د  عُ لم ت   "
ت في قد  حدة حول هذه المسألة خلال الدورة التي عُ الشرعة. ث  إن  الحماسة كانت على أشد ها في الأمم المت  

 دورة حقوق الإنسان." سُمِّ ي تبحيث  علان العالمي  وصدر عنها الإ ،1948باريس عام 
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ة، وحل ت محل ه المساعي الهادفة إلى حدة والعواصم العالمي  المت  "لقد انحسر الاهتمام بتلك الحقوق اليوم في الأمم 
د، والتصو ر الممكن لتعايش أفضل بين الكتلة المهد   ة، كالحرب الباردة والسلم العالمي  معالجة القضايا السياسي  

ة التي لا لآسيوي  ة وافريقي  لجهود على موضوع تحرير الشعوب الأة. كذلك تنصب  اة وسائر الأنظمة العالمي  الشيوعي  
ة الناجمة عن الثورة ي  ة الماد  قتصادي  اد الحلول الملائمة للمشكلات الإيجإتزال رازحة تحت وطأة الاحتلال، و 

ة السيطرة على الطاقة الذري ة وتوجيه استيدامها لأغراض سليمة ة التي تعصف بجميع بلدان العالم، وكيفي  جتماعي  الإ
 وتستأثر باهتمامهم دون مسألة حقوق الإنسان."  ،قول البشرهذه الامور تتصد ر ع نافعة. كل  

 ،ة فقد جاءت مخي بة للآمالحدة خلال السنة الحالي  م ا الأبحاث والمناقشات حول هذه الحقوق في الأمم المت  أ"
ة تحرير الشعوب من الحكم يدور حول كيفي   البعد. ذلك أن  التنظير الأساسي   ة كل  وكانت بعيدة عن الواقعي  

ة  ا مسائل جوهري  ي  كل    ل  و  المجتمع الد   ل  هم  وتأمين معيشتهم، وقد أ   ،لحياة الجماهير ي  ورفع المستوى الماد   ،الأجنب  
ة الفكر والضمير، وأنظمة ي  والصفات الملازمة لوجوده وكرامته، أعني بذلك حر   ،ة للإنسانات الأساسي  ي  كالحر  

 "اقية الصانعة للسلام.ة الر الحكم المتحر رة، والحياة الثقافي  

ة المستقل ة. وقد شعور بالكرامة الإنساني   ة التي تتاح العالم تطمس أي  ة والسياسي  قتصادي  ة والإجتماعي  "فالثورة الإ
للجماعة طبق ا لوتيرة تصاعدي ة  وسائل رفع المستوى المعيشي   ،العليا هر لر ثُ ومُ  ،طغت على روح الإنسان الفرد

 متواصلة."

ة. وهي في اعتقادي لن تدوم. فلا بد  ة الآن بمظهرها الجلي  وصورتها الحس ي  المرحلة التي تتازها الإنساني  هي "تلك 
ر ا مستنير ا، لا بد  والتي تعله يقف وحده عريان ا أمام خالقه مستغفر  ،لة في الكائن البشري  ة المتأص  للكرامة الإنساني  

المدركون لهذه الحقيقة، والمؤمنون بالقيم  أنها لن تستطيع ذلك ما لم يهب  لهذه الكرامة أن تعود فتثبت وجودها. إلا  
العريق، والذين التزموا احتام الإنسان وحقوقه  ة الخالدة من حماة الثقافة والتاث الحضاري  ل الفوقي  ثُ  مُ وال ،ةالروحي  

ومسيطرين  ،هوائهمأ بين علىجميع ا متغل  لذلك وفي معزل عنها.... ما لم يهب  هؤلاء  ت  ع  ضر قبل النصوص التي وُ 
 غريزي   بدائي   ظلامي   ة وإيمان لك ل ما هو انحطاطي  ة وانحراف مجتمعاتهم، فيتصد وا بقو  على أنماط حياتهم الخاص  

 ة الشرسة."ي  في الهجمة الماد   جحيمي  

الإنسان ون إلى إنقاذ في المرحلة الراهنة. والذين يسع   ة هو الصراع الأهم  بين الروح والماد   الصراع المصيري   إن  "
م سيقعون عاجلا  أم أنه   ،مع الأسف ،ة وحدها لا يدركونة والسياسي  جتماعي  ة والإقتصادي  انطلاق ا من المعطيات الإ

وحق  وجمال ، وكل  ما هو خير حقيقي   روحاني   كل  ما هو مثال    فإن  آجلا  في الشرك الذي نصبه لهم ألد  أعدائهم. 
وقت مضى، طالب ا حلفاء لا  أكثر من أي   ،ة وعدالة، ينادي بأعلى الصوت وأعظم التوقوكرامة واحتام وحر ي  

 .في المعركة الحاسمة" ،وأصدقاء مخلصين لا يتقاعسون ،يتد دون

الذي جنح إليه العالم،  ي  د  اللدرك المعن كبير الأسف والألم ة أعرب في سياقها الدكتور شارل مالك نطباعات الصريحة العفوي  هذه الإ
خمسين عام ا على شرعة  بعد مرور ،فما عساه يقول اليوم .1954سنة  الذي يتيب ط فيه المجتمع البشري   قي  لُ والخُ  والتهافت الروحي  
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ة المستنقعة في جحيم ساني  الأعلى إلى عالم القبائح الذي خلقته حضارة الماد ة ليقضي على الإن فيما لو نظر من الملإ ،نسانحقوق الإ
 الفساد؟

 ة وعبادة الجنس؟!باحي  ي ة الزن والإة التي نادى بها من حر  ساسي  ات الأي  أين الحر  

 وإرهاب الدول والجماعات والأفراد؟! ،ة القتل والسحل والتويع والتنكيلات والحقوق من حر ي  ي  أين تلك الحر  

وابتزاز خيرات  ،وتشويه الطبيعة ،حتكار الصناعي  والإ وعولمة الظلم والافتاس التجاري   ،المالات والحقوق من طغيان رأس ي  أين تلك الحر  
 وترويع الكواكب في مدارها؟! ،وتسميم هوائها ،واستئصال غاباتها ،وخرق سمواتها ،ث أنهارها وبحارهاوتلو   ،الأرض

ة، لا رأي فيه إلا  لمن طاوع الانحراف، ولا قول إلا  لمن قال الضلال ة الغاشمة الفكر والضمير في عالم راكع مسحوق أمام القو  ي  أين حر  
 دون الصواب، ولا حكم إلا  لمن طغت أطماعه وشهواته على فكره وضميره؟!

ة ومطامع سياسي   ،شةة المتوح  ية للرأسمالي  قتصاد  إلان به من مصالح وما يتكف   ،قي  لُ والانحراف الخُ  ،ي  في أن هذا التهافت الماد   لا شك  
وتفل ت أسلحة  يبعث اليأس ويدعو إلى التشاؤم، خصوص ا بعد تفاقم الخطر النووي   ،ةوالعصبي ات الحاقدة التصفوي   ،ةات الفوقي  للعنصري  

ة بحيث تندرج إلى عمق الدساتير والأنظم ج  لر حقوق الإنسان، التي لم ت   ة والاحتواء السديد. وصحيح أن  الدمار الشامل من الرقابة الجد ي  
 ة سهلة التداول في أجهزة الإعلام، وصعبة التطبيق في أجهزة الحكومات.مة للدول، بقيت ماد  في صلب القوانين الملزر 

والأنظمة المستبد ة الجائزة، وقد  ،ت على رؤوس الطغاةل  ص   مُ ولا يزال أشبه بسيف داموكليس ال لتلك الحقوق كان علان العالمي  الإ ولكن  
  غير المباشر في حماية الأفراد وتحرير الشعوب.فعل فعله المستتر 

ة ة، لما انهارت الأنظمة الشيوعي  ة والجماعي  الخطير الذي تغلغل في عمق الضمائر الفردي   ة لذلك السلاح المعنوي  رات الخفي  فلولا المؤث  
 وسقط جدار برلين. ،ةالتوتاليتاري  

ب أفريقيا، و في جن وعدم التمييز بين البشر، لما سقط النظام العنصري   ،ة والمساواةت مبادىء الحر ي  ولولا وجود تلك الشرعة التي كرس  
 .ة التي لا بد  أن تنعكس آجلا  على النظام السياسي  قتصادي  ة الإجه بخطى واثقة نحو الحر ي  وبدأت الصين تت  

ة مة ونفاذ ا، لما ظهرت تلك الموجة العار ة قو  ة رسوخ ا يكاد يضاهي القوانين الدستوري  لي  و  عراف الد  نسان في الأولولا رسوخ حقوق الإ
ة ة والاقتصادي  ة والإعلامي  ولدى معظم الحكومات، بالرغم من الضغوط السياسي   العالمي   في الرأي العام   دة لحقوق الشعب الفلسطيني  المؤي  

 حدة.والاستهتار المتواصل بقرارات مجلس الأمن والأمم المت   ،وشرعنة احتلال الأرض في لبنان وسوريا وفلسطين ،لطمس هذه الحقوق

يساعد  معنوي   كثر من حافز ضميري  أ ، الآنحت   ،أن يكون نسان، الذي لم يستطيع  لحقوق الإ علان العالمي  الإ ن  إلذلك يمكن القول 
عندما تتوافر الظروف  ،ل، والذي يمكن أن يتحو  التغيير، لا يزال قوس القزح الوحيد المعل ق في سماء التمني  ة القادرة على يجابي  العوامل الإ

 ة الميتلفة.والكوابيس القهقهري   ،ة الجائرةإلى جسر عبور لتحرير الأفراد والمجتمعات من القيود السلطوي   ،ةالموضوعي  

 نسان، وأراد لبنان وطن ا للإنسان، إنسان الفكر والضمير والإيمان.فيا أي ها الرائد الذي آمن بالإنسان وحقوق الإ



   
 

 

32 
 

في الدفاع عن حقوق الإنسان الحر  في  ،ولا عرف الملل ،غد الذي لم يفقد الأملها الراقد تحت أغصان الزيتون في سفح لبنان، والراأي  
 مجتمع حر .

 ولبنان. ،والإنسان ،الحضارةولم تشهد الفصل الأخير من مأساة  ،ك فارقت هذا الوجودحسبك أن  

ذ دون الل ه أرباب ا، واستغنّ وقد اتخ   ،نسانهم هذا الإلك أسوة بالأنبياء الذين عق   ولكن، لك الل ه، لا تقنط ولا تكابد مرائر الخيبة، فإن  
لام رافع ا رأسه تحت الشمس. فما ضاع حق  وراءه طالب، ظال ويخرج من كهف ،ته. فلا بد  له أن يستفيق يوم اة عن إنساني  بالحيواني  
 ام هو الغالب.أصبح المغلوب في محكمة الأي  ما وكثير ا 

 المرحلة الأخيرة
(، عاد مالك للبنان ليعل م الفلسفة. ما أن 1955-1945من العمل الدبلوماسي في الولايات المت حدة الأميركي ة )سنوات  بعد عشر

استدعاه رئيس الجمهورية وطلب إليه أن يصبح وزير خاريجية لبنان. طلب مهلة للتفكير في الموضوع، وبعد أن وصل إلى وطنه حت  
، ولم تكن تلك الفتة سهلة، إذ واجه تحديات "ثورة 1958حت 1956وافق قام بهذه المهم ة وخدم وطنه في هذا المنصب الرفيع من 

سافر مالك إلى  1958ري ة الأميركي ة كقو ة عسكرية لضبط الأوضاع. وفي أيلول من " التي قسمت البلد وأد ت إلى تدخ ل البح1958
لعمومي ة نيويورك وترش ح لمنصب رئيس الهيئة العمومي ة في منظ مة الأمم المتحد ة، وفاز في تلك المعركة السياسي ة الدولي ة، فتأس الجمعي ة ا

لديبلوماسية ليتفر غ للتعليم الجامعي . عل م شارل مالك في الولايات المت حدة ث في لبنان في الأمم المت حد ة لسنة كاملة، ختم فيها حياته ا
 في جامعته أي   الجامعة الأميركي ة في بيروت. 

، حيث أعد  لمؤتمرين كبيرين، الأو ل حول 1966واظب مالك على التعليم والتأليف، وكان له دور في مئوي ة الجامعة الأميركي ة عام 
م المعاصر والإنسان، والثاني حول المسيحي ة المعاصرة والإنسان. في تلك الفتة أيض ا شارك في العمل المسكوني، على مستوى الإسلا

 ثلاث الباباوات والبطاركة، وكان عضو ا في الوفد الرسمي للبطريرك أثيناغورس في المصالحة التاريخي ة مع البابا بولس السادس، والتي تم ت في
 تتالية في كلٍّ من القدس، وروما، واسطنبول.لقاءات م

، ولم يعد باستطاعة مالك أن يصل إلى مكتبه في الجامعة الأميركي ة. وعندما رأى مالك أن  الحرية 1975اندلعت الحرب اللبنانية عام 
ذ موقف ا، ليس فقط على المستوى النظري ، بل على المستوى العملي  أيض ا،  في لبنان باتت مهد دة، لم يستطع أن يقف على الحياد فاتخ 

 إذ شارك في تأسيس "جبهة الحر ي ة والإنسان" كما أسماها، والتي عُررف ت في ما بعد باسم " الجبهة اللبنانية".

ة في حياته، وهو رقم قياسي  في هذا عن عمر يفوق الثمانين. وكان قد ح ص ل على خمسين دكتوراه شرفي   1987مالك سنة  توفي
 قد ترك عدد ا كبير ا من المؤل فات الفلسفي ة والسياسي ة واللاهوتي ة، كما ترك مذكِّرات شيصي ة تفوق الثلاثين ألف صفحة. السياق. و 

 


